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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

 الشيخ عبد العزيز بن باز
  

في الثـاني عشــر مــن شــهر ذي الحجــة عــام ، ولـد الشــيخ عبــد العزيــز بــن عبـد االله بــن بــاز في مدينــة الريــاض
فـآل بـاز أسـرة  . علم وفضل وجدّ في طلب الرزق الحلال عن طريق الزراعـة والتجـارة في بيت) هـ١٣٣٠(

رحمـه االله  -سـليمان بـن حمـدان  :قال الشـيخ، عريقة في العلم والتجارة والزراعة معروفة بالفضل والأخلاق
ـــراجم الحنابلـــة - ـــة :في كتابـــه حـــول ت ا إلى وأن أحـــد أجـــدادهم انتقـــل منهـــ، أن أصـــلهم مـــن المدينـــة النبوي

 . ثم انتقلوا منها إلى حوطة بني تميم، الدرعية
وأخـذ في ) هــ١٣٤٦(ثم أصـابه المـرض في عينيـه عـام ، كان الشيخ عبد العزيز بن باز بصيراً في أول حياته

وعمــره قريــب مــن العشــرين ) هـــ ١٣٥٠(الضــعف تــدريجياً حــتى فقــد بصــره كليــاً في مســتهل محــرم مــن عــام 
وأســأل االله جــل وعــلا أن يعوضــني عنــه بالبصــيرة في الــدنيا ، الله علــى ذلــك والحمــد( :عامــا؛ قــال الشــيخ

،  -صــلى االله عليــه وســلم  - كمــا وعــد بــذلك ســبحانه علـى لســان نبيــه محمــد،  والجـزاء الحســن في الآخــرة
  . )كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة

قـد اســتفاد مـن فقـده لبصــره فوائـد عــدة  -حفظــه االله -يـز وممـا ينبغـي أن يعلــم أن سماحـة الشــيخ عبـد العز 
   - :نذكر على سبيل المثال منها لا الحصر أربعة أمور

فقـــد روى الإمــام البخـــاري في ، وعظــيم الأجـــر مــن االله ســـبحانه وتعــالى، حســن الثـــواب :»الأمــر الأول«
   . ١» إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه عوضتهما الجنة« :صحيحه في حديث قدسي أن االله تعالى يقول

حـافظ العصـر في علـم الحـديث فـإذا  -رعـاه االله  -فالشـيخ ، والذكاء المفرط، قوة الذاكرة :»الأمر الثاني«
أو غيرها كمسند الإمام أحمد والكتب الأخرى تجده في غالـب أمـره ، سألته عن حديث من الكتب الستة

   . ورجاله وشرحه، ومن تكلم فيه، ومتنامستحضرا للحديث سندا 
ــاة :»الأمــر الثالــث« ــدنيا وزينتهــا، إغفــال مبــاهج الحي ــه االله  -فالشــيخ ، وفتنــة ال متزهــد فيهــا أشــد  -أعان

   . وإلى التواضع والتذلل الله سبحانه وتعالى، ووجه قلبه إلى الدار الآخرة، وتورع عنها، الزهد
إذ ألح على نفسه وحطمها بالجد والمثابرة حتى أصـبح ، ص بالعينيناستفاد من مركب النق :»الأمر الرابع«

وقــد أبدلــه االله عــن نــور ، وقــوة الاســتدلال، وإدراك الفهـم، المشــار إلــيهم بســعة العلــم، مـن العلمــاء الكبــار
   . وذكاء في الفؤاد، وسيرا على المحجة، وسلوكا للسنة، وحبا للعلم، عينيه نورا في القلب

  . ولهذا فإنه لا يعرفه ولا يتذكر ملامحه، طفل صغيرتوفي أبوه وهو 

                    
١
  ) ٥٦٥٣( البخاري  
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وهـو الكفيــف  . وبموــا فقـد الكثــير، وهــو في الخامسـة والعشــرين مـن عمـره) هــ١٣٥٥(وتوفيـت أمـه عــام 
  . ومن في الناس كالأم، الذي أصيب بالعمى قبل موا بست سنين

  
  من أخبار سماحة الشيخ في صباه

  
ذكــر ذلــك ابنــه ، وأنــه لم يسـتطع المشــي إلا بعــد أن بلــغ الثالثـة، عيف البنيــةممـا يــُذْكَر أنــه كــان في صـباه ضــ

   . الشيخ أحمد
   . والمواظبة على الطاعات منذ نعومة أظفاره، وكان سماحة الشيخ معروفاً بالتقى والمسارعة إلى الخيرات

ذكـر  -سـنوات وهـو قريـب لسـماحة الشـيخ ويكـبره بعشـر  -المحسـن البـاز  وقد ذكر الشيخ سعد بن عبد
ــه دائمــاً في روضــة ، أن سماحــة الشــيخ منــذ نعومــة أظفــاره كــان شــاباً تقيــاً ســباقاً إلى أفعــال الخــير وأن مكان

  . المسجد وعمره ثلاثة عشر عاماً 
   . ومن الأخبار المعروفة عن سماحة الشيخ ابن باز في صباه أنه كان معروفاً بالجود والكرم

العزيــز وهـــو طالــب عنـــد  البــاز رحمــه االله أن سماحـــة الشــيخ عبـــد المحســـن وقــد ذكــر الشـــيخ ســعد بـــن عبــد
ولم يكـن يحتقـر شـيئاً يقدمـه لضـيوفه ويجعـل االله ، أو عشـائه، إذا سلم عليه أحد دعاه إلى غدائه -المشايخ

   . في الطعام خيراً كثيراً 
  ألَِفَ المروة مُذْ نشا فكأنه      سُقي اللبانَ ا صبياً مُرْضَعا

   . ويقرأ ويعلق على الكتب قبل أن يذهب بصره، ره في صباه أنه كان يكتبومن أخبا
هــذا لــيس « :فأجــاب سماحتــه بقولــه . سمعنــا أنــك لا تعــرف الكتابــة :وقــد قيــل ذات مــرة لســماحة الشــيخ

ولي تعليقــات علــى بعــض الكتـــب الــتي قرأــا علـــى ، بصــحيح؛ فأنــا أقــرأ وأكتـــب قبــل أن يــذهب بصـــري
   . »وغيرها، يه في النحوالمشايخ مثل الآجروم

ويشـير ، تُكْتـَب هكـذا :قـال-وكـان هنـاك إشـكال في كلمـة مـا ، أو تعليقـاً ، وإذا أملى سماحة الشيخ كتاباً 
   . وهو يَكْتُب بإصبعه؛ ليرى كيفية الكتابة الصحيحة، إلى راحة يده

فأجـاب سماحتـه  ؟هل صحيح أنك تتمنى أنك رأيت الإبل علـى مـا خلقهـا االله :وقيل لسماحته ذات مرة
  ٢ . »هذا ليس بصحيح؛ فأنا أتصورها؛ لأن بصري لم يذهب إلا وعمري تسع عشرة سنة« :بقوله
  تعليمه

                    
٢
 الإنترنت بتصرف يسيرموقع الشيخ ابن باز الرسمي على  

http://www.binbaz.org.sa/mat/21209  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

www.alukah.net 

  الشيخ عبدالعزيز بن باز
 www.alukah.net         

بعيـدة كـل البعـد عـن مظـاهر ، نشأ سماحة الشيخ عبد العزيز في بيئة عطرة بأنفاس العلم والهدى والصلاح
، الوقت بلدة علم وهدى فيها كبـار العلمـاءإذ الرياض كانت في ذلك ، وحضاراا المزيفة، الدنيا ومفاتنها
ــه  - مــن أئمــة هــذه الــدعوة المباركــة الــتي قامــت علــى كتــاب االله وســنة رســوله، وأئمــة الــدين صــلى االله علي

وفي بيئــة غلــب عليهــا الأمــن  -رحمــه االله-محمــد بــن عبــد الوهــاب  وأعــني ــا دعــوة الإمــام اــدد -وســلم 
الريـاض ووطـد فيهـا الحكـم العـادل  -رحمـه االله-اد الملك عبـد العزيـز تعبعد أن اس، والاستقرار وراحة البال

واضطراب بين ، المبني على الشريعة الإسلامية السمحة بعد أن كانت الرياض تعيش في فوضى لا اية لها
   . –حفظه االله-هذه البيئة العلمية نشأ سماحته ففي  . حكامها ومحكوميها

ـــب أن القـــرآن  ـــهولا شـــك ولا ري ـــذي يضـــيء حيات  .  ..وهـــو عنـــوان الفـــوز والفـــلاح، العظـــيم هـــو النـــور ال
إذ يجعلـون القـرآن الكـريم  -كما هي عادة علماء السلف رحمهـم االله   -فبالقرآن الكريم بدأ الشيخ دراسته 

ومــن ثم ينطلقــون إلى ، ويعــون أحكامــه وتفاســيره، فيحفظونــه ويتدبرونــه أشــد التــدبر، أول المصــادر العلميــة
فوعــاه ، فحفــظ الشـيخ القـرآن الكـريم عــن ظهـر قلـب قبـل أن يبــدأ مرحلـة البلـوغ، علـوم الشـرعية الأخـرىال

ابتـدأ سماحتـه في طلـب ، ثم بعـد حفظـه لكتـاب االله، وأتقن سوره وآياتـه أشـد الإتقـان، وحفظه تمام الحفظ
   . العلم على يد العلماء بجد وجلد وطول نفس وصبر

ــرا بالغــا -رحمهــا االله  -أن لوالدتــه ، في أمــر نشــأتهومــن الجــدير بالــذكر والتنويــه  ودورا بــارزا في اتجاهــه ، أث
وتحضـه علـى الاسـتمرار في طلـب العلـم ، فكانـت تحثـه وتشـد مـن أزره، للعلم الشرعي وطلبه والمثـابرة عليـه

 وهي -رحلتي مع الكتاب  -والسعي وراءه بكل جد واجتهاد كما ذكر ذلك سماحته في محاضرته النافعة 
وبالخصـوص في بـاب الأســئلة بعـض الجوانـب المضـيئة مــن ، رحلـة ممتعـة ذكـر فيهـا الشــيخ في ايـة المحاضـرة

   . حياته
وخاصـة الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم آل ، ثم تلقى العلوم العربية والشرعية على أيدي عدد من علماء الرياض

، والتفسير، والفرائض، والنحو، والفقه ،والعقيدة، فقد قرأ عليه الحديث الشريف -رحمه االله تعالى-الشيخ 
  . )هـ١٣٥٧ - ١٣٤٧(نحواً من عشر سنين   ..والسيرة النبوية، والتاريخ

   :ومن أعلام من أخذ العلم منهم أيضا
  . رحمة االله-الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب-١
  عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم اهللالشيخ صالح بن عبد العزيز بن -٢
  . )قاضي الرياض(الشيخ سعد بن حمد بن عتيق -٣
  . )وكيل بيت المال بالرياض(الشيخ حمد بن فارس -٤
  . )من علماء مكة(الشيخ سعد وقاص البخاري -٥

بإجمـاع كبــار علمــاء ، العلمــاء حــتى صـار واحــداً مـن كبــار، وتـابع الشــيخ عبـد العزيــز تحصــيله العلمـي ذاتيــاً 
  . المسلمين في العالم
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يأخـذ بـالرأي الأرجـح ، ولكنـه كـان واسـع الأفـق، وكان الشيخ عبد العزيز فقيهاً حنبليـاً في أول طلبـه العلـم
  . ما دامت أدلتهم من الكتاب والسنة هي الأقوى، كما يأخذ بأقوال الفقهاء،  ذي الدليل الأقوى

  :هندت الى سماحتال والمناصب التي سالأعم
  . لأكثر من أربعة عشر عاماً ) هـ١٣٥٧(القضاء في منطقة الخرج سنة  -١
وكليـــــة الشــــــريعة بالريـــــاض ســــــنة ، )هــــــ١٣٧٢(التـــــدريس في المعهـــــد العلمــــــي بالريـــــاض ســــــنة  -٢
  . في علوم الفقة والتوحيد والحديث، )هـ١٣٨١(
  . بالمدينة المنورةنائباً لرئيس الجامعة الإسلامية ) هـ١٣٨١(عين في عام  -٣
  . )هـ١٣٩٠(تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة  -٤
ـــهيالأمـــر الملكـــي بتعصـــدر ) هــــ١٣٩٥(وفي عـــام  -٥ ـــرئيس  ين البحـــوث  ةالعـــام لإدار في منصـــب ال

  . رشادفتاء والدعوة والإالعلمية والإ
  . عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية -٦
  . الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء بالمملكةرئاسة اللجنة  -٧
  . الإسلاميعضوية ورئاسة الس التأسيسي لرابطة العالم  -٨
  . رئاسة الس الأعلى العالمي للمساجد -٩

  . التابع لرابطة العالم الإسلامي رئاسة امع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة-١٠
  . ة الإسلامية في المدينة المنورةالأعلى للجامععضوية الس -١١
  . عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة-١٢

وينقــل إليـه مســاعدوه ملفــاً  ، يطــالع الصـحف، كـان الشــيخ عالمـاً مــن علمـاء العصــر الـذي يحيــا فيـه
تنشــره وســائل  وكــان يطلــع علــى مــا، فمــا كــان يفوتــه حــدث مهــم، كــاملاً عــن أخبــار العــالم الإســلامي

مهمـا كـان صــاحب ، لا يخشـى في االله لومـة لائـم، بـادر إلى الـردّ ، وإذا رأى مـا يوجـب الـردّ عليـه، الإعـلام
، مثـل رسـالته إلى الكاتـب الكبـير محـب الـدين الخطيــب، وهـذا مـا عرفنـاه في عـدد مـن الوقـائع، الـرأي كبـيراً 

لأن فيـه مـا يخـالف مـا ، نشـرت مـا يسـتوجب الـرد رئيس تحرير مجلة الأزهر التي رأى الشيخ عبد العزيـز أـا
  . دلّ عليه الكتاب والسنة

يعرف مدى اطلاع الشيخ على ما يجري حوله وما يضطرب من ) نقد القومية العربية(والذي يطالع كتابه 
  . وفيها من الضلال ما يستوجب الردّ عليه وفضحه، أفكار خارجة على الإسلام

ومــن رســالة ، والشــيخ أبي الحســن النــدوي، مــن كتــب الشــيخ محمــد الغــزالي، في كتابــه هــذا، اسـتفاد الشــيخ
فنقـل بعـض النقـول ، بل لم يكتف بكتب الفكـر الإسـلامي، رحمهم االله جميعاً ، التعاليم للشيخ حسن البنا

  . مما يدلّ على اطلاعه على ما يترجم من تلك الكتب، عن الفكر الغربي
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  ..من إعادة النظر في المناهج التي رآها متأثرة بـالفكر القـومي، والمسؤولينوهذا ما نراه في مطالبته العلماء 
  . وعمل على تغييرها بحيث تكون متفقة مع عقيدة الأمة وإسلامها، تصدّى لتلك المناهج

  
  ميادينه العلمية

ــه ــاً ، دروســاً ، صــال في ميــداا وجــال، كانــت العقيــدة علــى رأس اهتمامات ، وكتابــات، ومحاضــرات، وخطب
، المسـتمدة مـن الكتـاب والسـنة فـالعلم ـا وتعليمهـا، لتكون عقيدة المسـلمين هـي عقيـدة السـلف الصـالح

ــه وفي صــحتها صــحة لســائر علــوم ، فعليهــا تقــوم ســائر العلــوم الشــرعية الأخــرى، همــا العمــل المفضــل لدي
  . وفي فسادها فساد كل تلك العلوم، الدين

لا يتقيـد بالمـذهب إذا ظهـر  -كمـا تقـدم-غير أنه ، والفقه الحنبلي، والحديث، وبعدها تأتي علوم التفسير
لأن واجب العلمـاء أن يأخـذوا بالـدليل ، فالاجتهاد في تقصي الأدلة مفضل عنده، له الدليل على خلافه
لا عـن ، لأنه يأخذ الحكم عن االله ورسـوله، وراحة للضمير، وفي هذا طمأنينة للقلب، من الكتاب والسنة

   . الرجال
ويـرى أن النصـوص قــد ، والتزامـه في كــل مـا يتصـل بــه، يعتمـد علـى ظــاهر الـنص، ومـنهج الشـيخ في بحوثــه

  . حقّ الاجتهاد فيه، كما يعطي غيره من العلماء،  وهذا يعطيه، تتفاوت في دلالاا
تفريـق ويقـرر أنـه لا يجـوز للمسـائل الخلافيـة الصـغيرة أن تكـون عامـل ، ولهذا نرى الشيخ يحترم رأي مخالفيـه

  . بين المسلمين
  

  الثمرات
بل تجاوزها كما تجـاوز ، فلم يستكن للعاهة التي ألمت به، لقد تفوّق الشيخ على نفسه في كثير من الأمور

 .  ..ومنهـا تـأليف الكتـب، ولم تمنعه عاهـة العمـى عـن الخـوض في المضـامير الـتي يخوضـها المبصـرون، غيرها
لأنـه يـرى أن قيمـة  -علـى أهميـة مـا كتـب وألـّف  -كل ما كتبـه ولكنه لم ينشر  ، ألف الشيخ وكتب ونشر

  :ومن أشهر مؤلفاته . ومن ثم للأمة والعباد، النتاج عائدة إلى مدى خدمته للشريعة
  . الفوائد الجلية في المباحث الفرضية -١
  . )توضيح المناسك( التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة -٢
  . من البدع التحذير -٣
  . رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام -٤
  . العقيدة الصحيحة وما يضادها -٥
  . وكفر من أنكرها -صلى االله عليه وسلم  - وجوب العمل بسنة الرسول -٦
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  . الدعوة إلى االله وأخلاق الدعاة -٧
  . وجوب تحكيم شرع االله ونبذ ما خالفه -٨
  . الشغارحكم السفور والحجاب ونكاح  -٩

  . نفد القومية العربية-١٠
  . الجواب المفيد في حكم التصوير-١١
  . )دعوته وسيرته(الشيخ محمد بن عبد الوهاب-١٢
  . ثلاث رسائل في الصلاة-١٣
  . -صلى االله عليه وسلم  - سلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول االلهحكم الإ-١٤
  . حاشية مفيدة على فتح الباري-١٥
  . دلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكبرسالة الأ-١٦
  . ستغاث بغير االله أو صدق الكهنة والعرافيناإقامة البرهان على حكم من -١٧
  . الجهاد في سبيل االله-١٨
  . الدروس المهمة لعامة الأمة-١٩
  . فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة-٢٠
  وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة -٢١

، وحسـن الاختيـار، وسهولة العبـارة، ويغلب على مؤلفاته وضوح المعنى« :يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي
وحدة ، وغير ذلك مما يدل على النصح وصفاء النفس وسعة الأفق والاطلاع، مع قوة الحجة والاستدلال

وبــذل جهــده في تحقيــق ، قــد وهــب نفســه للعلــم والمتعلمــين وبالجملــة فالشــيخ، وســيلان الــذهن، الــذكاء
  . »وسماحة خاطر، مع رحابة صدر، المصالح لمن قصده أو عرف به

  
  الشيخ خطيباً 

والتـأثير في سـامعيه الـذين يقـرؤون الصـدق والإخـلاص والعلـم ، شـهد لـه بالبلاغـة، من سمع الشيخ يخطـب
ــة فيمــا يســمعون ــة واللغوي ــه ، والثقافــة الأدبي بحيــث لا يشــذّ عنهــا في ، قــدرة كبــيرة علــى ترتيــب أفكــارهفلدي

فتضـيع بعـض المعـاني الـتي ، حـتى لا تطغـى علـى عقلـه، ويلحظون ضـبطه لعواطفـه، استطرادات غير مفيدة
فيراعـي ، مفهوم الحكمـة والموعظـة الحسـنة -في سائر خطبه-ولا يتجاوز ، يريد أن يبثّها لجمهور مستمعيه

  . ولا يكون من المنفّرين، لينمشاعر المخالفين له في 
ويلحظ سامعه سلامة لغته وأسلوبه من الخطأ الذي ابتلي به كثير من الخطباء والوعـاظ وحملـة الشـهادات 

  . العليا الذين تدور الأخطاء النحوية على ألسنتهم ما دارت ألسنتهم
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وبليغاً ، ابيّ سلساً عذباً فكان أسلوبه الخط، بعُدها عن التكلف المقيت، ومن أجمل ما اتصفت به خطابته
داً  مسد .  

وكــذلك كـــان الشـــيخ في محاضــراته الـــتي كـــان يركــز فيهـــا علـــى الموضــوعات الحيويـــة الـــتي يمــسّ ـــا القلـــوب 
يجيب على أسئلة السائلين إجابات واضحات تكون مكملات  -عقب كل محاضرة-وكان ، والعقول معاً 
  . للمحاضرة

  
  صفاته الخلقية

، عبدالعزيز رحمه االله بصفات عديدة لا تكاد تجتمع في رجل واحد إلا في القليل النـادرتفرد سماحة الإمام 
   :ومن أبرز تلك الصفات ما يلي

ولا ، فهـــو لا يبتغـــي بعملـــه حمـــداً مـــن أحـــد ولا جـــزاءً  -ولا نزكـــي علـــى االله أحـــداً  -الإخـــلاص الله  -١
   . شكوراً 

   . العلميةومنزلته ، مع مكانته العالية، التواضع الجم -٢
  :وكان مما قاله -رحمه االله-مدحه الشيخ تقي الدين الهلالي المغربي حين 

 الورى بدرا إمام الهدى عبد العزيز الذي      بدا بعلم وأخلاق أمام
 تراه إذا ما جئته متهللاً               ينيلك ترحيباً ويمنحك البِشْرى

  . يترْك له في الورى ذكرا قِرى الأضياف فهو أمامُه        فحاتم لم وأما
  . القصيدة إلى آخر تلك

 
  :مستنكرا فكتب الشيخ عبد العزيز رحمه االله

أما بعد فقد اطلعت على قصيدة نشرت . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وأصحابه
، الدكتور تقي الدين الهـلاليلفضيلة الشيخ  –الهند  –في العدد التاسع من مجلة الجامعة السلفية في بناس 

، لي ولعمـوم قبيلـتي وذلـك لمـا تضـمنته مـن الغلـو في المـدح، وأسفت أن تصدر من مثله، كدرتني كثيراً  وقد
، الكـرموعلـى حـاتم في ، عليـه في الزهـد وتفضـيلي –رحمـه االله  –وتنقصه للزاهد المشهور إبراهيم بن أدهم 

 -صـلى االله عليـه وسـلم  - المدح المذموم الذي أمـر الرسـول إلى غير ذلك منوتسويتي بشريح في القضاء 
وامتعاضـي ، لـه ويعلـم االله كـراهيتي، وإني أبـرأ إلى االله مـن الرضـا بـذلك . يستعمله بحثي تراب في وجوه من

  . من القصيدة لما سمعت فيها ما سمعت
نسـأل االله أن يحفظنـا و ، وأن يسـتغفر االله مـن مـا صـدر منـه، العـود إلى مثـل ذلـك وإني أنصـح فضـيلته مـن

وأن يخــتم ، ورحمـه، وأن يعاملنــا جميعـاً بعفــوه، ووســواس الشـيطان، وســائر إخواننـا مــن زلات اللسـان وإيـاه
 . للجميع بالخاتمة الحسنة؛ إنه خير مسؤول
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وصـلى االله وسـلم ، اطلع على ذلك بعدم رضائي بالمدح المـذكور جـرى نشـره ولإعلان الحقيقة وإشعار من
  . ومن اهتدى داه إلى يوم الدين، مد وآله وصحبهعلى نبينا مح

   . يصدقه إلا من رآه عليه الحلم العجيب الذي يصل فيه إلى حد لا - ٣
، والشــيخ لا يــرد عليــه، رجــل كثــير الســباب فســب الشـيخ وشــتمه، دخـل عليــه في مجلــس القضــاء في الـدلم

، في جـامع العـذار، الرجـل فجهّـز للصـلاة عليـهوعندما سافر الشيخ عبد العزيز بن باز إلى الحج توفي هذا 
فلمـا علـم أنـه ذلـك الرجـل تنحـى وامتنـع عـن ، وكان إمامه آنـذاك الشـيخ عبـد العزيـز بـن عثمـان بـن هليـل

بـل صـلوا عليـه أنـتم؛ فلمـا عـاد الشـيخ ، لا أصلي على شخص يشتم الشيخ ابن باز :وقال، الصلاة عليه
وعنـدما علـم بـرفض الشـيخ ابـن هليـل الصـلاة ، رجـل تـرحم عليـهعبد العزيز من الحج وأخبر بمـوت ذلـك ال

  . ثم قال دلوني على قبره فصلى عليه وترحم عليه ودعا له، إنه مخطئ في ذلك :قال، عليه
جـامع الـدلم  -والشـيخ يـدرس الطـلاب في الجـامع ، ودخل عليه رجل آخر عنده قضية في الصـباح البـاكر

قــم افصــل بــين ، قــم افصــل بــين النــاس :بصــوت مرتفــع قــائلا وأخــذ ينــادي، فوقــف هــذا الرجــل علــيهم -
وأخـبره يأتينـا عنـدما نجلـس ، قـم يـا عبـد االله بـن رشـيد :فلم يزد الشيخ علـى أن قـال، واترك القراءة، الناس

  . للقضاء بعد الدرس
   . والطاقة العجيبة حتى مع كبر سنه، والتحمل، الجلد - ٤
   . والذوق المرهف، الأدب المتناهي - ٥
، وذلـك في شـتى أنـواع الكـرم والسـخاء، الكرم والسخاء الذي لا يدانيه فيه أحد في زمانه فيما أعلـم - ٦

ونحــو ، أو الخلُُــق، العفــو أو، أو الشــفاعات، أو الإحســان، أو العلــم، أو الراحــة، ســواء بالمــال أو بالوقــت
  . ذلك

، ألفـين  -خطـأ -فكأن كاتب الشيخ قرأها ) مائتي (ن الجامعة إلى مساعدة احتاج أحد الطلاب م
فــأراد الكاتــب ، وعنــد مراجعــة الأوراق اتضــح أن الطالــب طلــب مــائتي ، فــأمر الشــيخ بصــرف المبلــغ لــه

  . أعطه الألفين  ..فرزقه االله، لعله كان محتاجا للألفين واستحيا :فنهاه الشيخ قائلا، تصحيح الأمر
   . ومن يخالطه، وتغشى مجلسه، السكينة العجيبة التي تغشاه - ٧
   . الذاكرة القوية التي تزيد مع تقدمه في السن - ٨
  . ولا يهولها أمر من الأمور، والعزيمة القوية التي لا تستصعب شيئاً ، الهمة العالية - ٩

عجبت من دأب الشيخ وجلـده علـى  :وقال الرجل  ..موريتانيا فاستضافه الشيخ أياما زاره رجل من أهل
فقلــت ، حـوائج النــاس والكتابـة لهــم وضـيافتهم والجلــوس في حلـق العلــم وتعلـيم الطــلاب ومـذاكرة المســائل

ــا شــيخ وأنــت قاربــت التســعين كيــف تصــبر علــى مــالا يصــبر عليــه أبنــاء الثلاثــين  :للشــيخ ســألتك بــاالله ي
  :شددت عليه في السؤال فرد علي قائلا فأعرض عني ثم سألته ثانية وثالثة حتى  ..والأربعين

  »إن كانت الروح تعمل فالجوارح لا تكل«
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   . أو الموافقين، العدل في الأحكام سواء مع المخالفين - ١٠
   . وعلى الحق، الثبات على المبدأ - ١١
   . سعة الأفق - ١٢
   . بُـعْد النظر - ١٣
   . ويحسن التعامل مع المتغيرات، ويواكب الأحداث، يتجدد -دائماً  -التجدد؛ فهو  - ١٤
   . -جل وعلا  -الثقة العظيمة باالله  - ١٥
لم تشـــغله الــــدنيا  ..أو غـــير ذلـــك، أو الثنـــاء، و المنصـــبأ، ســـواء بالمـــال أو الجـــاه، الزهـــد بالـــدنيا - ١٦

ــه عــن تلــك المكــارم بزهرــا  ..بزخرفهــا والــورع وحــب  . وأنى للــدنيا أن تملــك قلبــاَ ملكــه الزهــد  ..ولا ألهت
  !الصالحات؟

قررت هيئة جائزة الملك فيصل العالمية منح الجـائزة للإمـام عبـد العزيـز بـن عبـد االله بـن ) هـ١٤٠٢(في سنة 
أيـن سيضـع هـذا الإمـام هـذه  :ولعـل النفـوس تحـدثت يومهـا! ليسـت بالسـهلة  ..وهي جائزة عظيمـة، باز

 !الجائزة؟
والكـل يومهـا   ..قف شامخاً في الحقل الذي أقيم ـذه المناسـبةفها هو الإمام ي! ولكن الجواب كان سريعاً 

  :وزهادة عمرية  ..وإذا بالإمام الزاهد يعلنها بأريحية بازية! متشوق إلى معرفة مصير تلك الجائزة
وأهـديها أيضـاً إلى دار الحـديث الخيريـة الأهليـة المكيـة؛ معونـة لهـا علـى مـا تقـوم بـه ، فإني أبـذلها أيضـاً  ..«

وتخـدم أبنـاءهم في سـائر ، فإن دار الحديث الخيرية الأهليـة بمكـة تخـدم المسـلمين أيضـاً ، ة الإسلاميةللخدم
  . » ..أرجاء المعمورة من أفريقيا وآسيا وغيرهما

وأترجـاه وأحـاول معـه أن يوافـق ، أتيته في يومٍ من الأيام فأخذت أتوسل إليـه« :يقول الشيخ ناصر الزهراني
  . !فهو ليس له؛ بل هو مستأجر، هذا المنزل الذي يسكنه بمكةلي على السعي في شراء 

  . والباقي عليَ ، لا أريد منك إلا الموافقة :وقلت له، فحاولت إقناعه
أو شــفاعة للمســمين فــلا ، تحتاجــه مــني في مســاعدة يءأي شـ، اصــرف النظــر عــن هــذا الأمــر« :فقـال لي

  . »!!أما لي أنا فلا، تتردد
   . فلا يكاد يعلم سنة ثابتة إلا عمل ا، السنة بحذافيرهاالحرص على تطبيق  - ١٧
   . وطلاقة المحيا، بشاشة الوجه - ١٨
وصبر على تحمل الأعباء إلى غير ، وصبر على المرض، الصبر بأنواعه المتعددة من صبر على الناس - ١٩
   . ذلك
   . ونحوها من الآداب، والس، المراعاة التامة لأدب الحديث - ٢٠
   . ومعارفه، وأصدقائه، الوفاء المنقطع النظير لمشايخه - ٢١
   . صلة الأرحام - ٢٢
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   . القيام بحقوق الجيران - ٢٣
   . عفة اللسان - ٢٤
أو ، أو استكثر شيئاً قدمه للناس، أو عاب طعاماً ، أو انتقص أحداً ، لم يسمع عنه أنه مدح نفسه - ٢٥

   . ر خادماً 
   . من ثقةكان لا يقبل الخبر إلا   - ٢٦
   . يحسن الظن بالناس - ٢٧
   . كثير الصمت،  قليل الكلام - ٢٨
   . كثير الذكر والدعاء  - ٢٩
   . لا يرفع صوته بالضحك - ٣٠
أو شـيء يتعلـق بتعظـيم القـرآن أو ، أو قـرئ عليـه سـيرة لأحـد العلمـاء، كثير البكاء إذا سمـع القـرآن  - ٣١

   . السنة
   . ويكافئ عليها، يقبل الهدية - ٣٢
   . ويتلذذ بالأكل معهم، ويحنو عليهم، يحب المساكين - ٣٣

إن « :والرسـالة مـن امـرأة تقـول فيهـا  ..ها هي رسالة تأتي ذات مرة من الفلبين إلى مكتب سند المحتاجين
ولـيس لي أحـد بعـد االله ، وأطفـالي يتـامى، وأصـبحت أرملـة، وألقـوه في بئـر، زوجي مسـلم أخـذوه النصـارى

لا يوجـد إلا الشـيخ عبـد  :لمن أكتب له في هذه الأرض لكي يساعدني؟ قال النـاس لي :فقلت، عز وجل
  . »فآمل أن تساعدني! العزيز بن باز

إنـه لا يوجـد بنـد لمسـاعدة امـرأة ألقـي « :فكتب الشيخ إلى الجهات المسؤولة لمساعدا؛ فجـاءت الإجابـة
  . »فالبنود المالية محددة، زوجها في بئر

وإغاثة الملهوف كانت فـوق ذلـك؛ فأتـت الإجابـة مـن ذاك الإمـام إلى أمـين   ..والجود  ..ولكن السماحة
  . »!اخصم من راتبي عشرة آلاف  وأرسله إلى هذه المرأة« :الصندوق

فجـــاءت إلى الوفـــد امـــرأة ، وفي أدغـــال أفريقيـــا؛ ذهـــب وفـــد ســـعودي في إحـــدى المهمـــات  ..وهنالـــك -
  عودية؟أنتم من الس :وقالت لأحدهم، عجوز
  . !نعم :فقال

  !أبلغ سلامي إلى الشيخ ابن باز :فقالت
  !كيف عرفتيه؟  :فقال

فسـألت ، ولكـن طاردنـا أقرباؤنـا وضـاقت بنـا الـدنيا، لقد كنت أنا وزوجي عائلـة نصـرانية وأسـلمنا :فقالت
، ســالةفكتبــت إليــه وكنــت لا أتوقــع وصــول الر ! مالــك بعــد االله إلا ابــن بــاز :فقــالوا، عــن مســاعد بعــد االله
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وإذا بســماحته قــد أرســل لهــا بمســاعدة ، ولكــن فجــأة إذا بالســفارة الســعودية تتصــل بي وتطلبــني بمراجعتهــا
 بعد أن عرف أننا في بلاء ونحن مسلمون، فهذا الرجل كان له فضل بعد االله في ذلك، عشرة آلاف! .  

بعـض الفضـلاء يـرون أنـك إذا ، يـا سماحـة الشـيخ :وذات مرة دخل أحـد النـاس علـى هـذا الإمـام فقـال لـه
جلســت مــع النــاس وقــت الغــداء والعشــاء وغيرهــا؛ أنــه يجلــس معــك العــاملون والموظفــون والعــرب والعجــم 

فــنحن لا نقــترح عليــك تــرك ، وأن في هــذا حــرجٌ مــن بعــض كبــار الضــيوف والــزوار، والفقــراء ودهمــاء النــاس
وأنــت ، ومكـان خــاص لأكلهــم وشــرم، ولكـن لــيكن لهــم مجلــس خــاص، وفــتح المنــزل لهــم، إطعـام النــاس

 :فقــــال  ..ه المقولــــةفتغــــير وجـــه الشــــيخ مــــن هـــذ! يوضـــع طعــــامكم في مكــــان خـــاص وخـــواص ضــــيوفك
أنــا ! هــذا لم يتلــذذ بــالجلوس مــع المســاكين والأكــل مــع الفقــراء، صــاحب هــذا الــرأي! مســكين! مســكين(

ـــ، ولـــيس عنـــدي خصوصـــيات، سأســـتمر علـــى هـــذا ا وهـــؤلاء الفقـــراء والـــذي يســـتطيع أن يجلـــس معـــي أن
  . »!والذي لا يعجبه وتأبى نفسه فليس مجبوراً على ذلك، والمساكين يجلس

   . يحافظ على الوقت أشد المحافظة - ٣٤
   . ويحض عليه، يشجع على الخير - ٣٥
   . لا يحسد أحداً على نعمة ساقها االله إليه - ٣٦
   . لا يحقد على أحد بل يقابل الإساءة بالإحسان - ٣٧
   . معتدل في مأكله ومشربه - ٣٨
   . دقيق في المواعيد - ٣٩
   . ومحباً للفأل، كان متفائلاً   - ٤٠

  ٣هذه نبذة عن بعض أخلاقه 
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
٣
  موقع الشيخ ابن باز الرسمي على الإنترنت بتصرف وإضافات 

http://www.binbaz.org.sa/mat/21213  
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  شمائله
، وقيامـاً ، صـلاة، ويؤدي من النوافـل مـا شـاء االله لـه أن يـؤدي، يحافظ على السنن، كان الشيخ من العبّاد

، فقد كان سخي الدمعة، ويبكي، ويدعو، ويستغفر، يصلّي، كان يقوم الليل إلى قريب الفجر   ..وصياماً 
  . وكذلك عيناه المطفأتان، ويبقى لسانه رطباً بذكر االله، ويقرأ أوراده

وأعجب لرجـلٍ لم يـدع التهجـد   ..ولا تنثني همته  ..لا تفتر عزيمته  ..وكان آية في حسن العبادة والتهجد
  . في سفر ولا في حضر

ولمــا أشــارت عقــارب   ..وهــا هــي الســيارة تنطلــق ذات مــرة ــذا الإمــام مــن الريــاض إلى مكــة أو العكــس
ــا هنــا ثم في الصــباح نكمــل  :قــال الشــيخ  ..الســاعة إلى الثانيــة عشــر مــن منتصــف الليــل مــا رأيكــم لــو نمِنَ

ومـا أحلـى النـوم   ..والكـل يريـد أن يسـتريح  ..التعب قد بلـغ مـنهم غايتـه إذ إن  ..السفر؟ فوافق الجميع
ولكــن هنالــك رجــل الــتمس راحــةً غــير راحــة   ..ليستســلموا لنــومٍ هــادئ  ..فــارتمى الجميــع! بعــد التعــب

 . !الإمام ابن باز :إنه . !ولذةً غير لذة النوم  ..النوم
ويصلي الإمام العابد ما   ..في صلاة يرجو ذخرها غداً ثم يقوم متهجداً   ..ويتوضأ  ..فها هو يطلب ماءً 

وكـان العجـب مـن نصـيب أولئـك النفـر عنـدما قـاموا إلى صـلاة   ..ثم ينـام بعـدها  ..شاء االله له من الليـل
 ..!!ليجدوا ذلك الإمام الذي تركوه قائماً يصلي؛ فإذا م يرونـه أيضـاً مـرة أخـرى قائمـاً يصـلي  ..الفجر

  . !!نوماً وأولهم قياماً كان آخرهم . 
  . بل يأخذها بالعزائم، فلا يترخّص لنفسه، يخاف االله في سرهّ وعلنه، وكان عالماً يعمل بما علم

ويطيـل البكـاء ، أو سـيرة أحـد الصـالحين، وكان الشيخ يكثر من الذكر والدعاء والبكاء لدى سماعه القرآن
وحـديث    ..)عبـد محمـداً فـإن محمـداً قـد مـات من كان ي(  :وهو يروي أو يسمع حديث الخليفة الصديق

وسواها من الحوادث في ، وحديث أبي عبيدة والتمرات والحوت، كعب بن مالك في تخلّفه عن غزوة تبوك
  . سيرة السلف الصالح

وكــان المســجد ، مواظبــاً علــى الطاعــات منــذ الصــغر، مســارعاً إلى فعــل الخــيرات، ورعــاً ، وكــان الشــيخ تقيــاً 
لا يرجـو حمـداً وشـكراً مـن أحـد ، وكـان مخلصـاً دينـه الله وحـده، إليه منذ أن بلغ الثالثة عشـرة مكانه المحبّب
، وكـان حليمـاً ، ولا بما فعلوا، فلم يكن الذين يحبون أن يحُمدوا بما لم يفعلوا، أو خدمة أداها، لعمل عمله

ته العالية تتجاوز ضعف هم، يتحمل من الأعباء ما تضوى له وتنوء به أجساد الشباب، جلداً على العمل
، والمشايخ إليه حـتى لا يكونـوا منفّـرين، ما أحوج العلماء والدعاة، ويتمتع بذوق رفيع، الشيخوخة والشيبة
من أجل قضاء حوائج طلبة العلم ، ووقت راحته، يجود بماله، وكان جواداً من الأجواد، وبإحساس مرهف

ومــن أجــل ، ويحــل لهــم إشــكالام العلميــة، أســئلتهميجيــب علــى ، الــذين يفــدون إليــه مــن كــل فــج عميــق
ومـن ، ويقدم المـال إلى المحتـاج إليـه، ويعفو عن ذاك، فيكتب شفاعة لهذا، قضاء حوائج الفقراء والمساكين

ــالفقراء ــه الأمــر أن ، عنايتــه ب ــه الخــاص حــتى بلــغ ب أنــه كــان يخصــص لبعضــهم رواتــب ومســاعدات مــن مال
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اسـتلف راتبـاً أو أكثـر ، فـإذا لم يجـد المـال، امـرأة فقـيرة في مجاهـل إفريقيـة يخصص مبلغ ألف  يرسلها إلى
  . أو ردهم رداً جميلاً ، من رواتبه من أجل ذلك

ولا يكادون يفارقونه حتى في طعامه الذي يشاركونه ، ومن تواضعه أنه كان يعنى بالعوام الذين يقبلون عليه
وكــان ، وذاك يســتجدي، فهــذا يســتفتي، ل مشــكلتهولكــ، وهــو صــابر علــيهم، بــل في ســائر أحوالــه، فيــه

حتى وهو على فـراش  ٤» ابغوني ضعفاءكم«ويذكرهم بالحديث العظيم ، يغضب من أصحابه إذا زجروهم
  . كتب شفاعة لواحد منهم،  الموت

يأتونـه لحـل مـا يشـكل علـيهم ، وهو ملتقى الخواص مـن طلبـة العلـم، وكان مجلسه مجلس أنس وعلم وذكر
، وكثرة صمته، كما يفيدون من سكينته ووقاره،  ويستفيدون من إجاباته، فيجيبهم، ت العلميةمن المعضلا

ومـن مكــارم الأخــلاق ، ولا يقهقــه، فــلا يرفــع صـوتاً ، وأدب الـس، وقلـة كلامــه ومراعاتـه لأدب الحــديث
، وسـعة أفقـه، علـى الحـقواسـتقامته ، وثباتـه علـى المبـدأ، كالعدل مع مخالفيه في الـرأي،  التي حباه االله إياها

، وبشاشــة وجهــه، وحرصــه علــى الســنن، وتقشــفه، وزهــده بالثنــاء، وثقتــه العظيمــة بــاالله تعــالى، وبعــد نظــره
ولا ، ولا ينهــر خادمــاً ، ولا يعيــب طعامــاً ، فلــم يســمعوه ينــتقص أحــداً ، وعفــة يــده ولســانه، وطلاقــة محيــاه
  يس فيه؟فكيف بما ل، ولا يحب أن يمدحه أحد بما فيه، يمدح نفسه

، ويقــوم بحقــوقهم، يتفقــد أحــوالهم، ويشــتدّ في وفائــه لمشــايخه وأصــدقائه وذوي رحمــه، يحســن الظــنّ بالنــاس
وغيرتــه علــى الــدين ، ويقابــل الإســاءة بالإحســان، لا يعــرف الحســد والحقــد، ويعيــنهم علــى متاعــب الحيــاة

، ويسأل عـن أحـوالهم، ل العلمولوقوع الظلم على المسلمين ويحب أه، يثور لانتهاك حرمات االله، شديدة
  . ويتناصح معهم، ويكاتبهم

وهــذا ممــا يؤســف لــه ، وهــذه الخصــلة قــلّ مــن يحــافظ عليهــا مــن المشــايخ والعلمــاء، وهــو دقيــق في مواعيــده
حتى عندما كانت دموعه تخضل لحيته لسـماع خـبر مفجـع نـزل بالمسـلمين في ، وهو متفائل دائماً   ..جداً 

  . أقصى الأرض
كمــا هــي عنــد كثــير مــن العلمــاء ،  وليســت مجــرد ادعــاء، وينفــذها مــع العــاملين معــه، بالشــورىوكــان يــؤمن 

  . والزعماء والقادة
وفيهـا إبعـاد للمسـلمين عـن حقيقــة ، وتغيـيراً لـدين االله، ويعـدّها عـدواناً علـى حقـائق الـوحي، وينكـر البـدع

  . الإسلام العظيم
  . مية والعمليةوللشيخ ذاكرة قوية أعانته كثيراً في حياته العل

  . ولو كان على خلاف معهم في الرأي، دفاعه عن الدعاة حيث كانوا :ومن شمائل الشيخ

                    
٤
  ١٧٠٢الترمذي بتحقيق الألباني برقم /صحيح )ابغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم(ونص الحديث  
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ونحـن نأخـذ مـا ، هم مسلمون فيهم خير وفيهم شر :وكان يقول عنهم، كان منصفاً معهم،  حتى الصوفية
  . وننكر ما عندهم من شر ونحذرهم منه، عندهم من خير ونشجعهم على فعله

رحمـه االله ، ومواقفه مشهودة في استنكاره إعدام سيد قطب، جريئاً في انتقاد الظلم والانحراف وكان الشيخ
وكــذلك ، -صــلى االله عليــه وســلم  - وفي إنكــاره علــى القــذافي تطاولــه علــى كتــاب االله وســنّة نبيّــه، تعــالى

الـذي أحـرق عشـرة علمـاء لأـم اسـتنكروا تطاولـه وتطـاول  )سـياد بـري(موقفه الجريء مـن الظـالم الهالـك 
  . زبانيته الشيوعيين في الصومال على شريعة االله

عنـــدما زار الجامعـــة  -رحمـــه االله تعـــالى-والطـــلاب خطبتـــه الجريئـــة أمـــام الملـــك فيصـــل ، ولا ينســـى العلمـــاء
ودعـا إلى ، عـن الإعـلام السـعوديتحدث الشـيخ   ..ومعه مجموعة من الأمراء، الإسلامية في المدينة المنورة

وقــد ، ضــرورة صــيانته مــن المزالــق الــتي زلــق فيهــا الآخــرون الــذين لا يستشــعرون أي مســؤولية نحــو الإســلام
  . عندما جمع بين اللطف والقوة في صراحته المعهودة، سلك في خطبته هذه مسلكاً حكيماً 

  
  

  العزيز ابن باز معالم تربوية من سيرة الإمام عبد
أن في المــذهب   :فقـد صُــدر الجـواب بـِـ، لكـن وقــع فيهـا خطـأ، مجلـة الـدعوة فتــوى لسـماحة الشـيخنشـرت  •

  ! اقرأ علي :وقال له، فدعى الشيخ كاتب الفتوى . )وهذه ليست من ألفاظ الشيخ ( ذا كذا وك
نحـن ! !نحـن لا نقـول جـاء في المـذهب كـذا وكـذا :قـال الشـيخ، في المذهب كـذا وكـذا :فقرأ عليه وإذا فيها

  . -صلى االله عليه وسلم  - نقول قال االله وقال رسوله
-فقـال ، يـا شـيخ أنـتم دائمـاً تكثـرون القـراءة في كتـب الحـديث وتعتــنون بالحـديث :سأله أحد طلبة العلم •

التقليــد لــيس ! يــا فــلان التقليــد لــيس بعلــم!! هــل العلــم إلا الحــديث! وهــل العلــم إلا الحــديث :-رحمــه االله
 !! بعلم

يــا  :فقــال بعــض الطلبــة الــذين في الــدرس، في الــدرس نكــاح الكتابيــات بشــرطه -رحمــه االله  -قــرر الشــيخ  •
هـــل قـــول « :فالتــــفت الشـــيخ إليـــه وقـــد احمـــرّ وجهـــه وقـــال !شـــيخ بعـــض الصـــحابة كـــان ينهـــى عـــن ذلـــك

وسـلم  صلى االله عليـه -ه ليس لأحد قول بعد كلام االله وكلام رسول» !!الصحابي يضاد الكتاب والسنة؟
- .  

رحمـه  -فقـال الشـيخ ، إن الشيخ فلان يقول عنك إنك مبتـدع :فقيل له في المحاضرة، ألقى الشيخ محاضرة •
  . ما زاد على ذلك رحمه االله . السؤال الذي بعده، هو مجتهد هو مجتهد :االله ـ

حـــتى أثنـــاء وكـــان الشـــيخ يفـــتي الـــذين خـــارج الـــدرس ، جـــاء رجـــل واســـتفتى الشـــيخ رحمـــه االله أثنـــاء الـــدرس •
فقــال ، فهـذا الرجــل اسـتفتى الشـيخ، يعـني لا علاقــة لهـم بالـدرس، هـم أصــحاب حاجـات :الـدرس؛ يقـول
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أذّّن في الآفــاق أن ابــن  :قــال الشــيخ . أنــت تقــول لا أعــرف :فقــال الرجــل . لا أعــرف، لا أدري :الشــيخ
   . باز لا يعرف

، ا في الإفـك الـذي حصـل لهـا-ضـي االله عنـه ر  -لما قرأ عليه الشيخ ابـن قاسـم في زاد المعـاد قصـة عائشـة  •
 . بكى الشيخ وانقطع الدرس بالبكاء

ــة وفــاة رســول االله -عنــد قــول أبي بكــر  • مــن كــان يعبــد محمــداً فــإن  :-صــلى االله عليــه وســلم  - في حادث
  . بكى الشيخ بكاء شديداً ، محمداً قد مات

زار الشـيخ في بيتــه  - رئـيس الجامعـة الإسـلاميةوكـان الشـيخ  -المدينـة  -رحمـه االله  -لمـا زار الملـك فيصـل  •
فلمـا أرادوا أن يسـجلوا صـكاً ، فالشـيخ تركـه ولم يـرد؛ وعمـر القصـر . إنا سنعمر قصـراً لكـم :فقال للشيخ
حتى إذا جـاء رئـيس مكـاني يكـون ، سجلوه باسم رئيس الجامعة الإسلامية، لا :قال الشيخ، باسم الشيخ
  . في هذا البيت

حـدثني .  ..فإذا سلمت عليه وقد سلمت عليه قبل سنوات عرفـك، عنده ذاكرة قوية -اللهرحمه ا-الشيخ  •
 !!فأخبرني باسمي، سلمت عليه بعد خمسة عشر سنة :يقول، أحدهم

بل وأعجب من ذلك في ، ويصحح الكتب من حفظه رحمه االله!! لكن اعجب أنه يحفظ الجزء والصفحة
كان إماماً لا ،  هو شيخ الشيخ ابن باز -رحمه االله تعالى  -الإمام الشيخ الشنقيطي . مقام العلم والعلماء
فكان ، ويتعجب لسرعته في إلقائه، وكان الشيخ عبد العزيز يحضر عنده في المحاضرات، يضاهى في حفظه

صـلاة الشيخ الشنقيطي كان يبحث من بعد  . ما شاء االله  ..ما شاء االله :الشيخ في أحد الأشرطة يقول
ويبحـث في ســنن ، الفجـر إلى صـلاة الضـحى عـن حـديث ذكـر ابـن كثـير في تفسـيره أنـه في سـنن أبي داود

وأنـا أبحـث فـإذا  :قـال، لكـني لم أجـده، أنا لا أم ابـن كثـير :يقول الشيخ الشنقيطي، أبي داود وما وجده
 :الباب لم يدخل قـال وهو عند، فإذا الشيخ عبد العزيز جاء يسلم، فقمت وفتحت الباب، الباب يطرق

، وأنـا مـن الفجـر أبحـث ولم أجـده، يا شيخ عبد العزيز إن ابن كثير ذكـر أن حـديث كـذا في سـنن أبي داود
الآن  :فقــال، في كتــاب كــذا في صــفحة كــذا، هــو موجــود  ..هــو موجــود :أيــن هــو؟ قــال الشــيخ ابــن بــاز

 . تفضل يا شيخ
ـــك يرجـــع إلى، فقـــوة حافظـــة الشـــيخ عظيمـــة ـــق االله أولاً والســـبب في ذل ثم أن الشـــيخ لا ينفـــك عـــن ،  توفي

 . وهذا يلحظه من شاهد الشيخ ولو للحظة، دائم الأذكار، لا يزال لسانه رطب من ذكر االله، الأذكار
ويفصـل ، فهو لا يرى أن القاضي يكتفي بما يأتيه في المحكمة فقط، الشيخ رحمه االله له نظرة حول القضاء •

أمـا اقتصــار القضــاء  :قـال رحمــه االله تعــالى.  ..أن يكتفــي القاضـي بــذلكفهـو يســتهجن ، المنازعـات فقــط
بل من أهم أعمال القاضي الأمر بالمعروف والنهي عن ، فلا خير فيه، على بعير وحمار وبقرة وشاة ونحوها

  . والشفاعة لهم، وقضاء مصالح المسلمين، والإصلاح، والدعوة إلى االله على بصيرة، المنكر
  . يجلس فيه لقضاء حوائج الناس، سوقكان له كرسي من طين في ال» الدلم«قاضي في  ولما كان الشيخ
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وهذا له  -يحدث الشيخ عن موقف تربوي عجيب حصل له في شبابه في أول طلبه للعلم رحمه االله تعالى  •
، يــومقصـة حصـلت لي لا أزال متــأثراً ـا إلى ال(  :يقـول رحمـه االله تعــالى -كـلام الشـيخ نفســهميـزة أنـه مــن  

وفي يـوم مـن الأيـام تـأخرت ، فقد كنت مـن المحـافظين علـى الصـف الأول في الصـلاة ، حدثت أيام شبابي
فلــم ، عـن الحضـور مبكــراً لسـبب القــراءة في بعـض الكتـب لــبعض المسـائل الهامــة الـتي شـغلتني عــن الصـلاة

الريــاض الشــيخ وهــو قاضــي ، وحينمــا ســلم الإمــام، أدرك الصــف الأول وفــاتني بعــض الشــيء مــن الصــلاة
وقـد ، حينما رآني أصلي في طرف الصف، مشائخي رحمه االله وكان أحد، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ

بعـض النـاس يجلـس  :فحمد االله وأثـنى عليـه ثم بـدأ يـتكلم وقـال، تأثر لذلك كثيراً ، فاتـني شيء من الصلاة
فلـم أتـأخر ، ه يعنيني بذلك الكلامفعرفت أن -يقول سماحته  -، في سواليف ومشاغل حتى تفوته الصلاة

 . )وذلك الموقف الذي حصل لي لن أنساه أبداً ، بعدها أبداً 
ومـا ذكـر لـه أمـر إلا وسـعى ، كان رحمه االله تعالى يسـتدين مـن راتبـه للشـهر القـادم حـتى يسـاعد المحتـاجين •

في الـزواج  -يرغـب فيهـا  ولا أحـد، أـا امـرأة معاقـة :حتى أن امرأة أرسـلت إليـه وقالـت، إلى المساعدة فيه
فقـال  . قد يرغب فيها لأجل البيـت، وإذا كانت امرأة عندها بيت، فلو أنك ساعدا في شراء بيت،  -

لعلها ، وبعث لها بأكثر من أربعمائة ألف  يشترى لها بيت حتى يرغب فيها، فأمر لها، لا بأس :الشيخ
 . تـتـزوج

لمــا  -رحمــه االله تعــالى  -أن الشــيخ  :وطباخــه نصــير أحمــد خليفــه، حــدّث مــرة ســائقه شــاهين عبــد الــرحمن •
الـــذين يــأتون إليـــه ، فلـــم يســمع أصـــوات النــاس، دخـــل البيــت وقـــت الغــداء، ذهــب إلى مســـكنه في مكــة

 :فقـال لـه!! مـا أسمـع أصـوات!! ما بال الناس اليوم مـا أتـوا :فسأل أحد مرافقيه! ويتغدون عنده ويتعشون
مـر بإدخـال النـاس كلهـم إلى وأ، وخـرج إلى الحـرس وزجـرهم -رحمـه االله  -فغضب ! إن الحرس قد منعوهم

 . الغداء
الأبــواب ! فلــم يفــد إليــه النــاس، ودخــل في مســكنه، حــين ســافر رحمــه االله إلى الطــائف، هـــ١٤١٧في عــام  •

 ؟أل لمـاذا النـاس لا يـأتونوس! فالشيخ تعب من هذا الموقف وضاق صدره!! مفتوحة والناس لم يفدوا إليه
، ثم يـأتون، والذين علموا أرادوا أن ترتـاح يـوم أو يـومين أو ثلاثـة، إن الناس ما علموا أنك أتيت :فقالوا له

وأمـــر مـــن عنـــده أن يخرجـــوا إلى الســـوق وإلى الجـــيران ويخـــبروهم بـــأن الشـــيخ ، اذهبـــوا، لا، لا :قـــال الشـــيخ
 !و الناس كلهميدع!! وأنه سوف يغديكم هذا اليوم، موجود

فهــذا  :وكــان يضـم العديـد مــن العلمـاء علـى شـتى المــذاهب الفقهيـة المعاصـرة -في مجمـع الفقـه الإسـلامي  •
وتكلـم ، فقـام أحـد علمـاء المالكيـة وجـم علـى الشـيخ -مالكي وهذا شافعي وهـذا حنفـي وهـذا حنبلـي 
لكـن الشــيخ الآخـر أصــبح ، ســبح، سـبح :فقــال الشـيخ لــه، عليـه وقـال أنــتم يـا الوهابيــة تقولـون كــذا وكـذا

ولمـا انتهـى قـال الشـيخ ، فالشيخ رحمـه االله مـا تكلـم ولا بكلمـة، سبح يزيد سبح :ا قال له الشيخيزيد كلم
ووزعهـا علــى أصـحاب الفضــيلة ، رحمـه االله لأحـد مرافقيــه أحضـر ثلاثـين نســخة مـن الكتـاب الفــلاني غـداً 
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ثم قال ، خ الموجودين في مجمع الفقه الإسلامييى المشافمن الغد أتوا بثلاثين نسخة ووزعوها عل، المشايخ
أو يخـالف ، فـإن وجـدتم فيـه مـا يخـالف مـذهبنا، هذا الكتاب الذي معكم مؤلفـه مـالكي :الشيخ رحمه االله
هـذا الـذي في الكتـاب هـو مـن أئمـتكم وهـو ، فأخبرونـا ونحـن نرجـع إلى الحـق إن شـاء االله، مذهب مالـك

وحسـن تأدبـه ، فانظر إلى علمـه رحمـه االله  ..يه الشيخ محمد بن عبد الوهابي عليوافق ما نحن عليه والذ
 . ما قال أنت جاهل أو غير ذلك، مع العلماء

، وقد أثير حوله ما أثـير وكُتـِب مـا كتـب، وهو من تعرفون في الدعوة إلى االله، الشيخ محمد الغزالي رحمه االله •
 . ونحن لا نقول أنه معصوم ولكن حسبه أنه من الدعاة

 . لا؟، لكن هل الشيخ شُحن، كثيراً كُلمَ عن الغزالي  ،  الشيخ رحمه االله تعالى
فأراد بعض الحضور أن يثير بعض المسائل ، ودخل عليه، جاء الغزالي إلى الشيخ عبد العزيز رحمهما االله

فضل وأصبح يتحدث في واقع المسلمين و ، لكن الشيخ صرف النظر عنها كلها، المنتـقدة على الغزالي
  . الدعوة إلى االله عز وجل
أشهد باالله إن كان  :فقال الغزالي، قام معه الشيخ يمشي إلى السيارة ويودعه، فلما قام الشيخ الغزالي

إذا رأيتم شيئا في كتاباتي يخالف  :ثم قال يا شيخ عبد العزيز! هناك أحد من السلف فهو هذا الرجل
  . بلغوني واالله أعدله، الدليل

وأثبتوا المخالفات ، يا شيخ إن الشيخ فلان عنده مخالفات في كذا وكذا :طلبة العلم وقالوا جاء إليه بعض •
فلما جاء في آخر ، وطلب الكاتب وكتب النصيحة كاملة، فهَم الشيخ أن يكتب له نصيحة، فعلاً 

الورقة فأخذ الشيخ ، أنت يا شيخ، يا شيخ وإنه يقول فيك كذا وكذا :قال له أحد الحضور، النصيحة
 ٥ . !!لا يظن أنني أنتصر لنفسي، لا :قال، ومزقها

  
  
  

  بناء الأجيال
مثــل منــاهج ، كـان الشــيخ يـرى أن الأجيــال المعاصـرة تتعــرض لأخطـار عظيمــة لم يـنهض العلمــاء لتلافيهـا

ولهـــذا كـــان لابـــد مـــن إصـــلاح هـــذه المنـــاهج بتحويلهـــا إلى ، الدراســـة الـــتي لا ترتكـــز علـــى قواعـــد الإســـلام
وتحصينه مـن الغـزو الفكـري ومـا يعقبـه مـن ضـياع عقـدي ، إسلامية تتولى بناء شخصية الطالب منطلقات

                    
٥
 للشيخ محمد الدحيم..... العزيز ابن باز  وية من سيرة الإمام عبدمعالم ترب 
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وعلـى تحقيقهـا يجـب أن يقـف  . والـتي مـن أجلهـا خُلـق، وبالتصـور السـديد لمهمتـه في هـذه الحيـاة، وثقافي
  . في اتمعفهي النور الذي لا سلام ولا سعادة إلا في تحققها ، ألا وهي إعلان حقائق الإسلام، حياته

  . ويؤكد هنا على المعلم الصالح الذي يجب اختباره بعناية
تفرض عليهم أن يبذلوا كل ما لديهم من ، ويرى أن مسؤولية العلماء تجاه الأجيال الجديدة مسؤولية كبيرة

ويؤكد الشيخ على الجانب الإعلامي من وظيفة العلمـاء الـذين يجـب أن يكونـوا علـى ، طاقات لهذه الغاية
التضـلّع ، علـى أن يسـبق ذلـك، وعلى إلمام باللغات التي تحمـل هـذه التيـارات، لم بشتى التيارات الحديثةع

لأنه ، والقرآن العظيم أنجع وسائل الدعوة إطلاقاً ، والتزود بمختلف الأدلة العقلية والنقلية، من علوم القرآن
بأن النظام الإسلامي هـو وحـده ، للفطرةوفيه الأدلة المقنعة ، عقله وعواطفه ونفسه، يخاطب الإنسان كله

  . إلى السعادة في الدارين الموصل
، ويـرى الشـيخ تحصـين الأجيـال مـن أخطـار البـدع والخرافــات الـتي لا تقـل أثـراً عـن أخطـر التيـارات الهدامــة

  . فتنفر منه النفوس التي تجهله، وتشوّه ملامحه، لأا تحجب حقيقة الإسلام
  
  

  مع المسلمين
، ويمــدّهم بالمــال، متابعــاً لأخبــارهم، محبــاً لهــم، مهتمــاً بــأمور المســلمين في ســائر أنحــاء الأرض كــان الشــيخ
وينتـدم ، وكان يصطفي المتفوقين والأذكياء من المدرسـين والخـريجين، ويحاول حل مشكلام، وينصحهم

ويمدّهم بالكتب ، ريقيةوالبلدان الإف، وباكستان، وخاصة في الهند، لخدمة الدعوة في بلادهم وغير بلادهم
  . وبالمصاحف، التي يراها ضرورية لهم

ويطلـب مـن كـل مجموعـة أن ، كـان يجمـع الطـلاب في مجموعـات،  وعنـدما كـان رئيسـاً للجامعـة الإسـلامية
  . والتخفيف عنهم، ثم يتساءل عن العمل لحل مشكلام، تتحدث عما يجري في بلادها

ويختــار مـنهم أعضــاء في ، ليدرّسـوا في الجامعــة الإسـلامية، سـلاميوكـان يسـتقدم كبــار الـدعاة في العــالم الإ
  . وفي مجلس الأمناء، رابطة العالم الإسلامي

ويتعامـل مـع ، فقـد كـان يواكـب الأحـداث، وكشـمير، وفي الفلبـين، وكان يتألم ويبكي لما يجري في كوسـفو
  . العامالمستجدات بجرأة يفتقر إليها كثير من العلماء والعاملين في الحقل 

لمـا عرفـوا مـن ، وكـانوا يسـألون عنـه، أنه لم يقصّر تجاه أحبائه المسلمين الـذين أحبـوه، ويشهد كل من عرفه
  . والجهاد من أجل نصرم، وحبه الخير لهم، وإخلاصه، علمه

  . فقد كان فذاً بين الدعاة والعلماء العاملين، رحم االله الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز
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  كان يقضي وقتهكيف 
ويأخـذ حظـه مـن الصـلاة ، حيـث يسـتيقظ في الثلـث الأخـير مـن الليـل  ..يبدأ يوم هذا الإمام قبل الفجـر

ثم ، ولا يجيــب أحـداً حــتى يفـرغ منهــا، ثم يصـلي الفجــر وبعـد الصــلاة يـأتي بــأوراد وأذكـار الصـباح، والـذكر
حــتى قبيــل الســاعة ، بشــروحاته وفوائــده -رحمــه االله -ويــذيلها، حيــث يقــرأ عليــه عــدة كتــب، يبــدأ الــدرس

فــيجلس إلى الاســتفتاءات الـــواردة إلى ، وأمـــا إذا كــان في المنــزل، وهــذا في أيــام الــدروس، الســابعة صــباحاً 
حــتى موعــد دوامــه ، ثم ينظــر في طلبــات أصــحاب الحاجــات، مكتــب البيــت مــن مختلــف أرجــاء المعمــورة

  . الرسمي في الساعة التاسعة صباحاً 
ثم يــأتي ، فتعــرض عليـه المعـاملات قـراءة، وجـد المــراجعين قـد أخـذوا أمكنـتهم، إلى مقـر الرئاسـةوإذا وصـل 

، الاتصـالات الهاتفيــة –رحمـه االله  -وخـلال عـرض المعــاملات يسـتقبل، توجيهـه في الـرد علـى المعاملــة فـوراً 
خـر يـدخل عليـه أنـاس وبـين الحـين والآ، أو استفسـار في أمـور الـدين، والتي غالباً تكون في الرد على فتوى

ــنهم، يريــدون الــدخول في الإســلام علــى يديــه وإذا كانــت هنالــك اجتماعــات للجنــة ، وتعلــيمهم أمــور دي
وإذا  ، فإذا كانـت صـباحا؛ً اسـتقبل المـراجعين ظهـراً ، الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حرص على رئاستها

 . كانت ظهراً استقبل المراجعين صباحاً 
وربمـا ألقـى بعـد الصـلاة كلمـةً مـن  ، لظهر ذهب للصـلاة في المسـجد القريـب مـن المكتـبوإذا أذن المؤذن ل

والنظر في فتاوى ، ويقضي بقية الدوام في المعاملات الرسمية، ثم يعود إلى المكتب، كلمات وعظه الصادق
حــتى ، واســتقبال الوفــود مــن الــدول الإســلامية وغــير ذلــك، وطلــب الشــفاعة منــه مــن المحتــاجين، الطــلاق

  . على دعوة كل من يحضره إلى تناول الغداء معه في بيته -رحمة االله -ويحرص، الساعة الثانية والربع ظهراً 
وبعد الطعام يدعو ، وفي منزله العامر يجلس ضيوفه الذين يلقون كل الحفاوة والكرم من تلك الطلعة البهية

فيصلي في المسجد القريب من ، لعصرحتى وقت أذان ا، ويتحدث إلى ضيوفه وجلسائه، بالقهوة والطيب
ثم يـذهب ، مجليـاً لفقههـا وفوائـدها، ثم يقرأ عليه شيئاً من الأحاديث؛ ليعلـق عليهـا تعليقـات يسـيرة، منزله

فــإن كــان هنالــك درس أو محاضــرة أو غــير ، حــتى وقــت صــلاة المغــرب، إلى منزلــه لأخــذ قســط مــن الراحــة
أو اسـتفتائه في أمـور ديـنهم ، المقبلـين للسـلام عليـه، خاصـتهمذلك؛ توجه إلى مجلسه العام؛ لعامة الناس و 

  . وصدق حبه ووفائه للمسلمين، وهو مجلس تملأه جة هذا الإمام، ودنياهم
وفي المســجد وبــين ، ومــن معــه للصــلاة -رحمــه االله -فيتأهــب، ويســتمر الــس حــتى وقــت صــلاة العشــاء
وبعــد الصــلاة يرجــع إلى منزلــه للنظــر في ، حه شــرحاً دقيقــاً فيشــر ، الأذان والإقامــة يقــرأ عليــه مــن بلــوغ المــرام

ــأمور الــدعوة، بعــض المعــاملات الخاصــة ــاول مــع ضــيوفه طعــام العشــاء، ولقــاء بعــض المهتمــين ب ثم ، ثم يتن
  . !!يدخل مكتبته العامرة؛ فلا يزال بين قراءةٍ وإملاءٍ؛ حتى وقتٍ متأخر من الليل
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الشـيخ ابـن بـاز رحمـه االله خدمتـه للإسـلام والمسـلمين مـا يعجـز لقد عرف عـن  :قال الشيخ سلمان العودة
لــو أن رجــلا مــن أهــل الريــاض انقطعــت عنــه الكهربــاء للجــأ للشــيخ ابــن بــاز في  :عنــه الأشــداء حــتى قيــل

   . حلها
وقد علم الناس أن الشيخ ابن باز لا يكفيه راتبه الذي يستلمه من الدولة إلا أياما ثم يتسـلف مـن إخوانـه 

أنه كان يتسلف منـه حـتى يسـد دينـا أو يعـين  -رحمه االله-ذلك العالم الجليل عبد الرزاق عفيفي  وقد ذكر
   . محتاجا

يأخذ من الشيخ الوقت والجهد العظيم وقد شهدت  ولا أنسى هنا أن أذكر أن الرد على فتاوى المستفتين
لكن ! لأغلقت السماعة في وجه المتصلين -وأستغفر االله من هذا  -أنا شيئا منه ولو كنت مكان الشيخ 

ومـن الغرائـب أن الشـيخ لا يكتفـي بالإجابـة بـل أنـه يسـعى ، الشيخ بصبره وحلمه يساعد هذا ويعين هـذا
عتــق رقبــة فقــال الســائل عــبر  :ديـة القتــل غــير المتعمــد فقــال لــه الشـيخبحلهـا تمامــا كمــا ســأله أحــدهم عــن 

وذكـر  .  ..بلـى يوجـد تعـال عنـدي وأنـا أشـتري لـك مـن« :فقـال الشـيخ، الهاتف ما فيـه رقبـة هـذه الأيـام
   . »أحد البلدان التي فيها هذا الأمر

 كثـير مـن المعـاملات والآراء قال أحد الملازمـين لسـماحته في سـر توفيـق الشـيخ ونجاحـه وبصـيرته الثاقبـة في
  :والمواقف

مـا ظنـك برجـل يبيـت ينـاجي ربـه ويـدعو ويرجـو ويهتـف ويبكـي ثم إذا ارتفـع النـداء بـادر إلى المســجد ثم «
صـلى صـلاة الفجـر في خشـوع وخضـوع ثم أتـى بـالأوراد كاملـة ثم عـاد إلى بيتـه وأوتي لـه بـالأوراق كلهــا ثم 

جات الناس ثم قراءة بعض مسائل العلم ثم قبل أن يخرج من بيته وهـو يبدأ بقراءة المعاملات والنظر في حا
ــه وأن لا  ــا متســوكا يتجــه إلى االله تعــالى ويــدعوه أن يحفظــه وأن يعين في كامــل طهــره ووضــوئه متطهــرا متطيب

  . يكله إلى نفسه طرفة عين
ــه واجــزم لــو أن الشــيخ   ..ألــيس مثــل هــذا حريــا بــأن يكــون التوفيــق حليفــه والنصــر ربيبــه رحمــه االله علــم أن

  . »فكل وقته كان الله وباالله وفي االله ومع االله يءزاد في عمله ش سيموت في اليوم المحدد والوقت المحدد ما
  
  
  

  الرحيل
وعين ، عبد االله بن باز صفحة ما أزهاها قد طويتعبد العزيز بن  شيخ الإسلام وفاة الإمام القدوة ادد

ولا ـزه   ..لا تضعضـعه الآلام  ..لقد كان هذا الإمام قوياً على حادثات الزمـان  ..ما أعذا قد غارت
أنسـته آلام   ..وهـو مـاضٍ في طريقـه  ..ووخـزات الآلام والمـرض  ..اجتمع عليه ضعف الكبر  ..الأوجاع

  !!ولكن ..وأنسته أوجاع المسلمين أوجاعه  ..المسلمين آلامه
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 كأكل الأرض ساقطة الحديد     رأيت المرء تأكلهُ الليالي        
  وما تبغي المنية حين تأتي           على نفسِ ابن آدم من مزيد

لقـد كـان !! لو كلفـت ـا الجبـال الراسـيات لتضعضـعت لهـا  عاما؛ً ملئت بالأعمال الهائلةأكثر من ثمانين
آخر  إلى -رحمه االله -وظل، لا يبدو عليه ألم المرض وشكواهو  وراً لا يشتكي أوجاعه لأحدهذا الإمام صب

» الهـدا«حتى وهو على سرير المستشـفى العسـكري في  ويقضي حوائج المسلمين يوم في حياته؛ يعلم الخير
  . !في مرضه الأخير

السفر إلى  -رحمه االله -ورفض، وهو بالطائف إذا أحس بإجهاد المرض أ معنا رحلة الفراق لهذا الإماموتبد
إذ إن الأطبــاء نصــحوه أن ، )هـــ١٤١٩(لعــدم تمكنــه مــن حــج عــام  -رحمــه االله -وحــزن، الخــارج للعــلاج

 -فلقـد كـان لوجــوده  ..وحـزن الكثــير لعـدم رؤيتـه بيــنهم في حـج ذلـك العــام، صـحته لا تسـمح لــه بـذلك
بــين المســلمين ــاءً يــزاد علــى ــاء تلــك الأيــام المباركــة؛ الــتي يتوافــد فيهــا العبــاد لحــج بيــت االله  -رحمــه االله

    ..الحرام
بـدأت معـه وعكـة ، فمكـث فيهـا عشـرة أيـام، علـى الـذهاب إلى مكـة -رحمـه االله -ولكـن بعـد الحـج أصـر

  !ثم خرج ليواصل مشواره الطاهر ومكث به أياماً ، فنقل إلى مستشفى الهدا العسكري بالطائف، المرض
، الأربعــاءبــل عقــد مجلســه بمنزلــه يــوم ! لم يســكن إلى الراحــة، بعــد خروجــه مــن المستشــفى مســاء الثلاثــاء

ولم يلاحــظ عليــه أي تغــير في ذاكرتــه واســتيعابه؛ ، وتــابع المعــاملات والفتــاوى، وباشــر لقــاءه مــع المــراجعين
يوجه بكلمات نصـحه  لس فيها كعادته في مجلسه العامروكانت تلك الجلسة هي الجلسة الأخيرة؛ التي ج

  . !ويستقبل الفتاوى عبر الهاتف  ..الغالية
  ..وتحـدث معهـم في مجلـس أســري يزينـه سماحتـه رحمـه االله تعــالى، لعشـاء مــع أسـرتهثم صـلى بعـدها صـلاة ا

وفي الثالثــة صــباحاً ، وضــيق في التــنفس، وفي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر لــيلاً شــعر بــبعض الآلام في القلــب
  . اشتدت به الوعكة؛ فنقل إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف؛ ليفارق بعدها الحياة

ولطالمـا   ..كلمـات لطالمـا مـلأ ـا ليلـه وـاره   ..واالله أكـبر، سبحان االله؛ والحمدالله :يردد وقبل وفاته كان
  !لقد كان صباح الخميس صباحاً شديداً على المسلمين  ..رطب ا لسانه

   ..وشارك في غسله مجموعة من المشايخ والمحبين، وفي مكة تم غسله وتكفينه بمنزله في العزيزية
، فكــان بياضــه شــديداً يأخــذ بالأبصــار، والنــور الســاطع، اكتســى بعلامــات مــن الضــياءورؤي وجهــه وقــد 

  . !ويبهر الألباب
ييع جنــازة ليشـهدوا تشــ توافــد المســلمون مـن كــل مكــان حيــث بيــت االله الحـرام؛ وهنالـك وفي الحــرم الطـاهر

  . !الذي شهد له بالعلم الموافق والمخالف الإمام شيخ الإسلام
وقـد ! وضـاقت سـاحاته عـن حمـل النـاس! امتلأ المسجد الحـرام بـالخلق! ا أشد الزحام فيهمن يوم م! فيا الله

  . ار لهذا الإمامالكل يلهج بالدعاء والاستغف! قدر عدد من شهده بمليونين
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  يوم الجنائز أنت أكبر شاهدٍ           للمفترى والعالم الرباني
  فتى حرانِ تروي جنازتكم جنازة أحمد         أعني ابن حنبل أو 

رم مـن ســنة ألــف مـن يــوم ثمـان وعشــرين مــن شـهر االله المحــ ة علـى الجنــازة بعـد صــلاة الجمعــةوكانـت الصــلا
  . وأربعمائة وعشرين

   . وأعلى مقامه بمرافقة النبيين، وأنزله منازل الشهداء والصديقين، رحم االله ابن باز في المرحومينف
  ٦زيز بن باز رحمه االله  قراءة تحليلية لسيرة ومسيرة الشيخ عبد الع

  
  

   .. ..أولا
   . لكن إذا عرضت مشكلة تجد المبصرين يبحثون عنه، صحيح أنه أعمى

   . ذوو العقول والأحلام في التنقيب عنه -عند النازلة  -لكن لا يكف ، وصحيح أنه كفيف
عبد العزيز بن الشيخ «هو ، وصحيح أنه لا يرى لكن تجد من يرى لا يطمئن حتى يفتش عنه ويستفتيه

 ِاَ يَسْمَعُونَ  آذَانٌ  أَوْ  ِاَ يَـعْقِلُونَ  قُـلُوبٌ  لهَمُْ  فـَتَكُونَ  الأَْرْضِ  فيِ  يَسِيروُا أفََـلَمْ { :تفسيراً لقوله تعالى» باز
   . ]٤٦ :الحـج[ }الصدُورِ  فيِ  التيِ  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى وَلَكِن الأْبَْصَارُ  تَـعْمَى لاَ  فَإِنـهَا

يشترك  والأعمى، القوي للأمور، من الإدراك - رحمه االله  -التفتيش والبحث والتنقيب ما يملكه وسبب 
إنك تأتي بالمعجب والتشبيه القريب مع  :كما قيل لبشار بن برد،  وقد يفوقه، مع البصير في قوة الإدراك

   . ٧» عدم النظر يقوي ذكاء القلب ويقطع عنه الشغل« :فقال! أنك أعمى؟
من يرى أن المشاهدة قد تكون في بعض الأحيان سبباً في عدم إتاحة اال للتدبر والتفكر بل هناك 

، لا يتيح التليفزيون مجالاً للتخيل« :ناجي حلواني . د :يقول، الهادف إلى تنمية ملكات العقل والإبداع
يحَلق في خياله، لأنه يشغل حواس المشاهد الذي يتيح للإنسان  وذلك بعكس الراديو، ولا يسمح له بأن ُ

فالمطلوب هنا ، وكذلك الكتاب الذي يجعل القارئ يسبح في أحداث رواية من الروايات، فرصة للتخيل
والعمل ، وإثارة التطلعات نحو حياة أفضل، الخيال الهادف إلى تنمية ملكات العقل في التخيل والإبداع

  ٨» الجاد على تحقيقها
وليس له أعداء مع ، واستقرأَ أحوالَه تبين كيف كتب االله له أن يعيشَ محبوباً ، ومَنْ تدبر حياةَ هذا الإمام
ا؛ لأن التميزَ سببٌ في خلق الأعداء وعلة للبغضاء، تميزه على غيره ومخالفته لهم وهذا من النادر جد  ،

                    
  خالد بن عبد االله الغليقة  ٦
 ). ٩٦ص (» بشار بن برد شعره وأخباره« ٧

 ). ٣١٤ص . (ناجي حلواني وآخرون" وسائل الاتصال" ٨

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

www.alukah.net 

  الشيخ عبدالعزيز بن باز
 www.alukah.net         

وإذا أردتَ ، إذا أردتَ أن تخلق الأعداء فتميز على أصدقائك« :كما يقول الفيلسوف الفرنسي
   . ٩»صدقاء فدعهم يتميزون عنكالأ

وكيف استطاع أن يبقى متمسكاً بمبادئه لا يتنازل ، وكيف استطاع ذلك مع أن المعاصرة سبب للمنافرة
عنها مع شدة النوازل وقوة الأزمات فمن كان عنده قوة إدراك ولديه تدبر قوي كان باستطاعته إدارة 

   . ووصف دوائها، الأزمات
الذي هو محل الإدراك والتفكر العقليين في ، بل العبرة بالإبصار القلبي، والمشاهدةفليست العبرة بالبصر 

   . ووصف الدواء وتحضير العلاج، إدارة الأزمات وتشخيص القضايا وحلّ المعضلات
رحمه  -قال الصفدي  . والعلماء ورثة الأنبياء، والسمع كاف للإبصار القلبي لذلك كان من شروط النبوة

، إن السمع شرط في النبوة بخلاف البصر :وقالوا، ل كثير من العلماء السمعَ على البصرفض« :-االله 
، وجاء فيهم من طرأ عليه العمى، من كان أصم -عليهم الصلاة والسلام  -ولذلك لم يأت في الأنبياء 

ولا شك أن أدلة  :قلت  ..لسمع كأنه سبب لاستكمال العقلفا، بالسمع تصل نتائج العقول :وقالوا
   . ا هـ ١٠» فضيلة السمع أقوى من أدلة فضيلة البصر

ويقومون ، إن كثيراً ممن ينظرون للقضايا« :بمعنى كلامه - رحمه االله  -يقول العلامة محمد رشيد رضا 
كالعلماء وفلاسفة السياسة والاقتصاد والاجتماع أناس منغلقون في غرف وقابعون في   -بإدارة الأزمات 

   . »دور
بل ، ولم يشاهدوها وجهاً لوجه، ولم يرحلوا إلى مواقع الأزمات، أي أم لم ينتقلوا إلى مسرح الأحداث

، ويشاهد هو المشخص للقضايا، ويرحل، لذلك لم يكن الصحفي الذي يتنقل، نقلت إليهم الأخبار
حلُ◌ للقضية والمخرج  ولديه، وله اعتبار أكبر، بل غيره أفضل منه، والمخطط لإدارة الأزمات والأحداث

   . من الأزمة
وعرف الداني أنه ، فالإمام عبد العزيز بن باز كفيف لكن فهم القاصي أنه قادر على حل مشكلته

   . وعرف مَنْ في الشرق والغرب أن لديه إدراكاً لحل الأزمة، باستطاعته أن يرفع حرجه
المسلمون في مشارق الأرض ومغارا عندما يختلفون في أمر « :سعد الشويعر مستشار الشيخ . يقول د

وتكثر أمامهم الآراء يلجئون بالهاتف من أي أرض لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيرضون بما 
لا يحل  -رغم أنه لم يغادر المملكة طوال عمره  -والجاليات الإسلامية في أنحاء المعمورة ، يوجههم إليه

                    
 . هـ١٤١٨رمضان  -» مجلة المعرفة« ٩

  ). ١٧ص " (نكت الهميان" ١٠
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ولا يبذل الجاه لبناء مساجدهم ومراكزهم أو يمدهم ، ح قلوم في أي أمر يريدونولا يري، قضاياهم
   . ١١»بالكتب إلا الشيخ عبد العزيز بن باز

عندما كنتُ رئيساً لقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود زارنا في القسم  :عثمان الرواف . يقول د
فأبدى رغبة في زيارة الشيخ عبد  - ني الأصل باكستا - في كندا » كونيز«أستاذ السياسة في جامعة 

   . -رحمه االله  - العزيز بن باز 
فصوت رنين الهواتف العديدة الموجودة في مكتبه لا ينقطع ما دام  :قال الدكتور عثمان واصفاً الزيارة

ويطلبون منهم الانتظار حتى ينتهي الشيخ من مخاطبة ، ومساعدوه يردون على المخاطبين، الشيخ يعمل
وعامة الناس ، المسئولون يسألون الشيخ عن قضية مهمة تواجههم، المتحدث الآخر في المكالمة الأخرى

من داخل ، الأغنياء والفقراء من المدن والقرى، الرجال والنساء، يستفتونه في أمورهم الصغيرة والكبيرة
   . ١٢ور عديدة متنوعة أو يكتبون إليه لكي يسألوه عن أم، المملكة وخارجها يستفتون مفتي المملكة

فكون الشخص لا يرى بسبب العمى أو بعلة الانغلاق في الدور لا يدل على عدم قدرته على إدارة 
   . الأزمات

 }بدَِيْنٍ  تدََاينَتُم إِذَا آمَنُواْ  الذِينَ  أيَـهَا ياَ{ :فما بالك بمن كان إدراكه القوي وقوة تدبره يفسر قوله تعالى
   . ]٢٨٢ :البقرة[

نـْيَا الحْيََاةِ  فيِ  الثابِتِ  باِلْقَوْلِ  آمَنُواْ  الذِينَ  اللّهُ  يُـثبَتُ { :ويشرح قوله تعالى الآخِرةَِ  وَفيِ  الد  اللّهُ  وَيُضِل 
   . ]٢٧ :إبراهيم[ }يَشَاءُ  مَا اللّهُ  وَيَـفْعَلُ  الظالِمِينَ 

  
  .  ..ثانيا

في الحقيقة ليس التجمهر وحده ، »بيننا وبينكم الجنائز« :ينقل الإمام أحمد قوله لأهل البدع والمخالفين
وليس التزاحم فقط حول تلك الجثة برهاناً على قوة ، حول الجنازة كافياً في صدق ذاك الميت في اتمع

وإلى أي طبقة من اتمع ينتمي ، بل العبرة في نوعية المزاحمين، مبادئ وصحة أفكار ذاك المتوفى
وقد يتجمهر العامة وأمراؤهم فقط وهذه أعلى ، زاحم العامة وحدهم حول جنازة مافقد يت، المتجمهرون

   . وأعلى منهما أن يتزاحم العامة ويتجمهر الأمراء ويلتف حولها العلماء، من التي قبلها
   . -رحمه االله  -ومثال ذلك جنازة الشيخ عبد العزيز بن باز 

عندما مرت جنازة فأثنى » تم شهداء االله في أرضهأن« :فالعلماء هم أولى الناس بالدخول في حديث
» وجبت« :-صلى االله عليه وسلم  - فقال الرسول، خيراً  -م - رضي االله عنه  - - عليها الصحابة 

                    
١١
 .هـ ١٤٢٠صفر / ١١" الأوسطجريدة الشرق " 
١٢
  .الرواف/هـ مقال د١٤٢٠صفر /١٤السبت "مجلة اليمامة "  
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ثم قال » وجبت« :-صلى االله عليه وسلم  - ومرت أخرى فأثنى عليها الصحابة شرا فقال الرسول
   . ١٣» شهداء االله في أرضهأنتم « :-صلى االله عليه وسلم  -  الرسول

ولذلك أشهدهم االله ، وعليهم التعويل في الشهادة، فالعلماء هم أول من يدخل في معنى هذا الحديث
 هُوَ  إِلا  إلِـَهَ  لاَ  باِلْقِسْطِ  قَآئمَِاً  الْعِلْمِ  وَأوُْلُواْ  وَالْمَلائَِكَةُ  هُوَ  إِلا  إلِـَهَ  لاَ  أنَهُ  اللّهُ  شَهِدَ { :فقال، على وحدانيته

   . ]١٨ :آل عمران[ }الحَْكِيمُ  الْعَزيِزُ 
وعلامة ، ودليل على صحة مبادئه، فإذا التف العلماء حول جنازة ما فهم أصل في صدق ذاك الميت

وإن لم نجعل العلماء الفارق ، وطريق إلى متانة مسلكه، وبرهان على استقامة منهجه، على قوة أفكاره
وجنازة الصالح ، يختلط علينا جنازة الثرى بالثريا، م قاعدة التمييز بين الجثثوإن لم نصيره، بين الجنائز

   . ولا نستطيع التمييز بين جنازة التبر من جنازة الترب، بالطالح
وعدم التمييز يصعب عملية إقامة مجتمع سليم ، وهذا الاختلاط في الجنائز يؤثر في بناء اتمع بناءً قويا

   . لأزمات والبلاياومعافى من الآفات وا
والعلماء  -الصلاة على من كان عليه دين  -صلى االله عليه وسلم  - ومن أمثلة هذا الأمر ترك الرسول

وبرهان ، لأن في موته وعليه دينُُ◌ دليل على أنه لم يراع حق مجتمعه! لماذا لم يصل عليه؟ - ورثة الأنبياء 
 -لكن هذا مؤشر من الرسول  -وإن كان هناك تفصيل  - على عدم حرصه على إيفاء حقوق الآخرين 

أنه يجب على مَنْ تولى أمراً من (وأصل في قضية مهمة وهي ، على هذا الأمر -صلى االله عليه وسلم 
  . )وإيفاء حقوق الآخرين، ويهتم بإبراء ذمته، أمور اتمع أن يكون صاحب ذمة

وعندما ، عندما يكرهون توليه أمراً من أمور اتمع، فلان ليس له ذمة :ولذلك تقول العامة
وحاول توضيح  -صلى االله عليه وسلم  -وممن ورث هذا الأصل من الرسول ، يخشون أكل حقوقهم

 بل كان، فقد ترك الصلاة على بعض أهل البدع -رحمه االله  -هذا المؤشر في اتمع سفيان الثوري 
حتى يتبين للناس عدم ، يحضر في بعض الأحيان الجنازة فإذا أرادوا التكبير يخرج من بين الصفوف علانيةً 

   . وأن مبادئه وأفكاره دم اتمع، استقامة منهج هذا الرجل
إن العامة تقول عن بعض من كرهوا توليه أمراً من أمور اتمع أو يخشون أن يأكل  :وكما قلت أولاً 

وقد تتزاحم حول جثته في ، ومع ذلك قد يتجمهر العامة حول جنازته، )فلان ليس له ذمة( :حقوقهم
   . ويدع التزاحمَ المشايخُ ، الوقت الذي يترك التجمهرَ العلماءُ 

   . والتعويل في ذلك على المشايخ، فالعبرة في التمييز بين الجنائز هم العلماء

                    
١٣
  من حديث أنس) ٩٤٩(، ومسلم )١٣٦٧(أخرجه البخاري  
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ويتوافد ،  الحرم للصلاة على الشيخ عبد العزيز بن بازولذلك في الوقت الذي يسافر فيه العلماء إلى
الذين هم شهداء االله في  -ويحرص على تشييعه هؤلاء العلماء ، المشايخ على المسجد الحرام للصلاة عليه

وينفرون من المسجد الحرام عند إعلان صلاة الغائب على بعض ، أنفسهم يخرجون من الحرم - أرضه 
  ! الناس

وخطرها على ، ولماذا نفروا؟ لأم يعرفون ضعف أفكاره! لأم يعرفون عدم صدق ما تبناه؟لماذا خرجوا؟ 
وعندهم أدلة ، ويملكون براهين على هشاشة مبادئه، ويلاحظون عواقب مسلكه على المسلمين، اتمع

لاة وأنبهم على ترك الص، لابد أن هناك من عاتبهم على نفورهم من المسجد الحرام، على ضعف منهجه
ولم يفهموا ولم يلاحظوا ما لاحظه وما عرفه ، وعلة إنكار هؤلاء على العلماء أم لم يعرفوا، على الغائب

وقرءوا كتاب الشيخ عبد ، ولهذا لما لاحظوا ما لاحظه العلماء وعرفوا ما عرفه المشايخ، وما فهمه العلماء
ومن أوائل من نظم في ، م في مقدمة من نثروجد) في نبذ القومية العربية( -رحمه االله  -العزيز بن باز 

ويسعون ، ولما فهموا ما فهمه العلماء رأيتهم يكتبون في ذم القومية العربية، تأبين صاحب هذا الكتاب
فمن ذلك وهو أمر ، لكشف الحقائق الصحيحة التي تخالف ظاهر الدعوة لدى زعيمها عبد الناصر

أنه في نفس الوقت الذي ، ولا يضره تمسكه به، ك به ظاهراً بسيط يستطيع هذا الزعيم المزعوم أن يتمس
يدعو فيه إلى القومية العربية إذا جلس مع خاصته أو جلس مع من لا يتقنون التحدث باللغة الإنجليزية 

  ! تكلم ا متفاخراً ا ومتعالياً عليهم
  ! فأين العروبة في هذا الأمر الذي هو من السهل التمسك به؟

   . بل يزيده منصباً وجاهاً وشهرة، تمسك به لذة ولا منصباً ولا جاهاً ولا يفقده ال
  فما بالك بما هو أكبر ويرتبط بالمنصب والجاه؟ 

أن عبد الناصر سأل حاكم ( :تقول الترجمة» ينابيع الذاكرة«فقد ترجم أحدهم من كتاب أحدهم وهو 
م عن الإدارة ١٩٥٩ا في القاهرة سنة عند لقائهم -رحمهما االله  -دبي الشيخ راشد بن سعيد المكتوم 

   . )الحكومية في دبي
، كان جواب عبد الناصر،  إن كل الخدمات الرئيسة تدار بمعرفة مسئولين بريطانيين :ردّ الشيخ راشد قائلاً 

عليك ، لدي ملفات عن هؤلاء، أشكرك لأنك أخبرتني الحقيقة( :مفاجأة غريبة -كما يرويه عيسى   -
وأن تستخدمهم لتعليم الأولاد ، بوسعك أن تستند على أكتافهم، يز على الدوامالاحتفاظ بالإنجل
   . ١٤) أنا لست ضد الإنجليز لا تسمع لما يقوله صوت العرب، والشبان الانضباط

وليس التزاحم على الجنازة ، وذا تعلم أنه ليس التجمهر وحده كافياً في صدق الميت المحمول مع مبادئه
وليس الالتفاف حول الجثة وحده قادراً على إقناعنا بصحة ، مسلكه ومنهجه وحده يبين استقامة

                    
١٤
 .م١٨/١١/١٩٩٨" الشرق الأوسط"صحيفة  
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ويزيدنا قناعة بصدقه مع مبادئه واستقامة منهجه ومسلكه هو ، بل الذي يقنعنا بصحة أفكاره، أفكاره
  . والسمة، وباعتبار النوعية، وصفة الملتفين حول تلك الجنازة، وسمة المتزاحمين، نوعية المتجمهرين

  .  ..اثالث
هُمْ  وَجَعَلْنَا{ :الشيخ عبد العزيز بن باز كان تفسيراً لقوله تعالى ةً  مِنـْ ِا بأَِمْرنِاَ يَـهْدُونَ  أئَموكََانوُا صَبـَرُوا لَم 

   . ]٢٤ :السجدة[ } يوُقِنُونَ  بِآياَتنَِا
في الحقيقة شهد القاصي وأقر  ١٥» من تواضع الله رفعه« :-صلى االله عليه وسلم  -فمن آيات االله قوله 

كما أنه لا ،  وفي الحقيقة لا يوصف من لا يملك جاهاً بأنه متواضع، الداني على تواضع الشيخ ابن باز
   . ولا يوصف من لم يملك مالاً بأنه بخيل، يوصف شخص لا يملك دنيا بالزهد

ظهر من خلاله التواضع  فشهادة القاصي وإقرار الداني على تواضع الشيخ لأنه يملك جاهاً عريضاً 
   . ومنصباً رفيعاً بأن منه التواضع ساطعاً ، وسمعة واسعة اتضح منها التواضع جليا، ناصعاً 

ولم ، وذاك القاصي يعلمان علماً يقيناً أن الشيخ لم ينل الجاه العريض بثراء مادي، وبما أن هذا الداني
   . بشهادةولم يحصل على المنصب ، يكسب السمعة الواسعة بنسب
   . ويعترفان بسمعته، ويشهدان على جاهه، ومع ذلك تجدهما يقران بمنصبه

  ! فما سبب ذلك؟
من تواضع الله « :وعنده قوة يقين تجاه حديث، كان يملك يقيناً قويا  - رحمه االله  -السبب هو أن الشيخ 

رحمه  -ما يبحث عنه الشيخ وهذا اليقين القوي وقوة اليقين هي التي يفقدها الذين يبحثون ع . »رفعه
ومن جاه عريض ليستطيعوا ، ويهم عن المنكر، من منصب رفيع ليتسنى لهم أمر الناس بالمعروف -االله 

   . وسمعة واسعة ليزاولوا ا تعليم الناس وإرشادهم، به التوسل والشفاعة في أعمال الخير
عرف بأن الشيخ يملك قوة يقين بأنه لا فمن تدبر أحوال الشيخ في بداية حياته الوظيفية ومع الناس 

وأيقن ، ولا يمكن أن يسمع يه عن المنكر إلا من طريق المنصب الرفيع، يمكن أن يطاع أمره بالمعروف
   . بأنه لا ينال هذا المنصب الرفيع إلا عن طريق اليقين القوي ذا الحديث وقوة يقين بذاك الأثر

واليقين القوي  -التعليم والتوجيه علم بأن الشيخ جعل هذا الحديث  ومن استقرأ أفعاله في أوائل أيامه في
وإرشادهم في أقصى الغرب إلا عن طريق ، وأنه لا يمكن تعليم الناس في أقصى الشرق، نصب عينيه -به 

   . وأنه لا وسيلة إلى هذه السمعة إلا هذا الحديث واليقين فيه، السمعة الواسعة
وحوله مَنْ يريدُ الشفاعةَ والوسيلةَ وهو لم يملك الجاه ، لخمسينيات والستينياتومَنْ سبرَ أمورَ الشيخ في ا

وعريض الجاه أيقن بأن الشيخ نصب هذا ، وقارا بحاله قبل وفاته وهو ذو جاه عريض، العريض بعد

                    
١٥
  من رواية جابر بن عبد االله) ٣/٧٦(أخرجه أحمد في المسند  
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بالجاه وأنه لا يمكن الشفاعة لمن أرادها ولا الوسيلة لمن ابتغاها إلا ، الحديث واليقين فيه أمام ناظريه
   . ولا يمكن الحصول على هذا الجاه إلا بسبيل اليقين ذا الحديث، العريض

 -فالشيخ عبد العزيز إمام في منصبه وجاهه وسمعته التي لولا توفيق االله له بالصبر على هذا الخلُُق العظيم 
بالصبر واليقين تنال  :دكما قال الإمام أحم،  وتصبيره على امتثال اليقين بمفعوله لم ينل الإمامة -التواضع 

هُمْ  وَجَعَلْنَا{ :الإمامة في الدين وتلا قوله تعالى ةً  مِنـْ ِا بأَِمْرنِاَ يَـهْدُونَ  أئَم يوُقِنُونَ  بِآياَتنَِا وكََانوُا صَبـَرُوا لَم{ 
   . ]٢٤ :السجدة[
  
  .  ..رابعا 

سكناته مع حركاته إلا إذا ولا تتناسق ، لا تنسجم أفعال الإنسان وأقواله إلا إذا حدد الهدف بدقة
وكبراً ، فتجد منه تواضعاً في محل كبر، ومن ليس كذلك تجده متخبطاً ، اتضحت لـه الغاية غاية الوضوح

ويضع الندى في موضع ، ومن لم يكن كذلك تجده يضع السيف في موضع الندى، في محل تواضع
   . السيف

 -رحمه االله  -ن عاشر الشيخ عبد العزيز بن باز في الحقيقة تذكرت هذا الأمر عند قراءة كتابات لبعض م
، فتجد بعضهم يصفه بالتواضع في موضع المصلحة فيه التواضع، وفي آخرها، وفي وسطها، في أول حياته

وهناك من يصفونه باللين الدافع لمفسدة ، وآخر يصفه بالشدة في موضع لولاها لضاعت المصلحة
   . متحققة لو استخدمت القوة

وصعوبته تكمن ، وهذا أمر صعب، وفي آخرها، وفي وسطها، ت تجدها مجتمعة في أول حياتهوهذه الصفا
بخلاف آخر ، والبحث عن الذات، والتطلع إلى المادة، ووسطها وقت التنافس الشخصي، في أول حياته

شيء أظنك لا تتهمني ب .  ..« :لذا كتب الشاعر الرصافي إلى نوري السعيد قائلاً ، الحياة فالأمر يسير
وأزيدك أنني اليوم واقف على شفير القبر أعيش آخر أيامي مجرداً من الأهل ، فيما قلتُ في هذه الأبيات

فمن السفه أن أتكلم عن هوى أريده أو ، ولا عقار أخاف ادامه، ولا ولد لي أخشى ضياعه، والسكن
   . ١٦» عن غاية خاصة أقصدها وإنما غايتي فيما أقوله المصلحة العامة

لم أذكر هنا ما ذكرته من حديثي مع الأستاذ على الطنطاوي  .  ..« :الأستاذ عصام العطار وقال
   . ١٧»   .  ..فقد جاوزت الآن السبعين من العمر، للتفاخر

                    
١٦
   .بتصرف) ١١٥ص(رسائل الرصافي  
١٧
  . هـ٢٠/٣/١٤٢٠" الشرق الأوسط"ة صحيف 
  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

www.alukah.net 

  الشيخ عبدالعزيز بن باز
 www.alukah.net         

بل هناك مكمل ومتمم يكمن ، وعوداً على بدء لم يكتمل هذا الجانب من شخصية الشيخ ذا الأمر
وهو أن مَنْ يصف الشيخ ، منه كون الغاية واضحة غاية الوضوحويتضح ، فيه كون الهدف محدداً بدقة

بل تجد ، ومن ينعته بالتواضع لا يستنكر نعت الآخرين له بالحزم، باللين لا ينكر على من يصفه بالشدة
ومع ذلك لا يرى في نفسه تناقضاً ولا في كلامه ، ومرة ينعته بعدم المرونة، المخالط له يصفه باللين مرة

   . تعارضاً 
وذاك التناسق الكامل لا يتأتى إلا لمن حددَ الهدفَ من ، فهذا الانسجام التام في أفعال الشيخ وأقواله

   . واتضحت له الغاية من خلقه غاية الوضوح، حياته بدقة متناهية
ولا ، فلا الندى في محل السيف، فكلما حُدد الهدف بدقة انسجمت هذه المعاني وحلت في موضعها

فلا تواضع في مكان لا ، وكلما كانت الغاية واضحةً تناسقت هذه الصفات، الندى السيف في موضع
   . تواضع فيه ولا كبر في محل التواضع

وليس ، وهذا الانسجام وذاك التناسق ليس بمقدور شخص يبحث عن ذاته في ملف المصلحة العامة
وبعيدة هذه المعاني الكبيرة ، بإمكان شخص يفتش عن حظوظ شخصية على حساب حظ الناس

وتلك الصفات والحكمة في استعمالها عن إنسان ينقب عن المادة في أرضية ، والحكمة في استخدامها
   . العامة

، ونسي حظه الشخصي في غمرة حظ الناس، فالشيخ عبد العزيز أنكر ذاته أمام ما ينفع المسلمين
   . وذوب المادة على أرضية العامة

لذا فلا غرو أن تجد من لان ، وتناسقت أقواله مع أفعاله، أفعاله طوال حياته مع أقوالهلذلك انسجمت 
وفي نفس الوقت من استخدم معه الشيخ الشدة والحزم يصفه ، )الوالد(معه الشيخ وعامله بالمرونة يناديه بـ

   . )سماحة الوالد(بـ
فمثله ، )المصلحة العامة(ته النهائية وأن غاي، )الآخرة(لأن هذا وذاك يعلمان أن الشيخ هدفه المحدد 

ولا يرتابون في حرصه على ، لا يَشُكون في حبّ والدهم لمصلحتهم -نسباً  -ومثلهم كأب لأبناء 
   . منفعتهم

، )رحم االله رجلاً عرف قدر نفسه( :وبعبارة، )الاعتراف بالحق فضيلة( :يعجبك مَنْ يتمسك بمقولة
وعرف أنه التزام صعب بأخلاق صعب التمسك ا ) الأبوة(لمنصب  فهناك من لا يرى من نفسه الأهلية

عندما كنت عميداً « :فتنازل عن هذا المنصب مشكوراً بقوله، وفي مختلف الأحوال، في جميع المقامات
ولكن اعتبروني إذا استحققت ذلك ، ولكم آباؤكم، لستم أبنائي فلي أولادي :لكلية التجارة أقول للطلبة

   . ١٨» ولا أزال أقرر هذه لكل من يقرر أنني أبوه  - أخاً كبيراً  -

                    
١٨
 .»صوت من الخليج«من كتاب  
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وأيضا لا غضاضة بأن لا تتناسق أقواله ، إذًا فلا غضاضة بعد تنازله هذا أن لا تنسجم أفعاله مع أقواله
   . مع أفعاله
استدركت على أبي عبد الرحمن بن عقيل جزئية من جزئيات محاضرته التي ألقاها في مؤتمر ( :حيث قال

من  :إنه لا يصدق ما يقوله العلماء المختصون« :حيث قال أبو عبد الرحمن -الخليجيين في لندن الطلبة 
أن بعض الصخور يرجع عمرها إلى ملايين السنين لأنه استنبط من القرآن أن عمر الأرض لا يزيد على 

   . »خمسين ألف عام
لا تشمل علوم الجيولوجيا  -وهي بفضل االله عديدة  -أن مواهب أبي عبد الرحمن  :الاستدراك

  . ١٩)  .  ..وأنه من الخير له ولسائله أن يترك هذا الفن لأربابه، والكوزمولوجيا
مثل أن نخطئه في قوله عن كتاب ) الأبوة(فمن الخطأ أن لا نقدر شخصاً قدر نفسه فتنازل عن منصب 

ما أبيح لنفسي في عجالة كهذه أن   .. ..للشيخ صالح بن حميد» شريعة الإسلاميةرفع الحرج في ال«
   . ٢٠) أناقش بحثاً موسعاً مفصلاً مثل هذا البحث 

كيف يستدرك على ابن عقيل دخوله في علوم ليست من تخصصه؟ مع أنه ارتكب ما   :فلا نخطئه قائلين
ولة تقييم كتاب الشيخ صالح بن حميد لولا وذلك بمحا -ارتكبه ابن عقيل من دخوله في غير تخصصه 

فكون استدراكه على ابن عقيل لا ينسجم مع قوله لا يؤاخذ عليه لأنه تنازل  . -الانشغال وعدم التفرغ 
   . وتناسق الأفعال مع الأقوال، الذي يدعو إلى انسجام الأقوال مع الأفعال) الأبوة(عن منصب 

  
  .  ..خامسا

 وَأنُثَى ذكََرٍ  من خَلَقْنَاكُم إنِا الناسُ  أيَـهَا ياَ{ :يفسر قوله تعالى - رحمه االله  - الشيخ عبد العزيز بن باز 
] ١٣:الحجرات[ }خَبِيرٌ  عَلِيمٌ  اللهَ  إِن  أتَـْقَاكُمْ  اللهِ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إِن  لتِـَعَارَفُوا وَقـَبَائِلَ  شُعُوباً  وَجَعَلْنَاكُمْ 

ويشرحها بنبذه للعصبية لإقليم ، ويبين معناها برميه للعنصرية، للمسلمين من غير العربوذلك بمعاملته 
   . أو نسب أو لون

 صلى الله عليه وسلمولم يبعث الرسول ، بل هو عام، يؤمن بأن الدين لم ينزل على العرب فقط -رحمه االله  -فالشيخ 
    .ولم يرسل لنسب واحد بل إلى كافة الأنساب، للون واحد بل إلى جميع الألوان

 وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُثَى ذكََرٍ  من خَلَقْنَاكُم إنِا الناسُ  أيَـهَا ياَ{ :فإيمان الشيخ ذه القطعيات جعله يفهم هذه الآية
  ]١٣:الحجرات[ }خَبِيرٌ  عَليِمٌ  اللهَ  إِن  أتَـْقَاكُمْ  اللهِ  عِندَ  أكَْرَمَكُمْ  إِن  لتِـَعَارفَُوا وَقـَبَائلَِ  شُعُوباً 

                    
١٩
  ).١٥٤ص (» صوت من الخليج« 
٢٠
 ).١٠٨ص (» صوت من الخليج« 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 

www.alukah.net 

  الشيخ عبدالعزيز بن باز
 www.alukah.net         

وبما أن العلماء ورثة الأنبياء وأن االله أخذ على الأنبياء عهدًا بأن ، ويشرحها بما سبق، ويفسرها بما تقدم
فإيمان الشيخ ذا ، فعلى هذا يجب على العلماء التبيين وتبليغ هذا الدين، يبينوا هذا الدين للناس

وأنه لا يستطيع أن يأمر بمعروف ، يةالواجب أداه إلى أن يفهم بأنه لا يمكن تبليغ هذا الدين مع العنصر 
   . من في أقصى الشرق أو أن ينهي عن منكر من في أقصى الغرب مع العصبية

وأثناء قراءة الشخص عن حياة الشيخ عبد العزيز كأنه يسمع الشيخ ينادي بأن من أراد أن يكون وريثاً 
ومن أراد أن يقوم ذه الوظيفة ، وليبلغ هذا الشرع لجميع الخلق، فليبين للناس هذا الدين صلى الله عليه وسلمللنبي 

فعليه أن ينبذ العصبية التي تحجم العالم أو طالب العلم وعليه أن يرمي العنصرية التي تمنع الآخرين من 
وكلما حرص العالم أو طالب العلم على تطهير أمره بالمعروف من نتن ، قبول الحق لأنه مشوب بباطل

   . لعنصرية صار إلى القبول أقرب وإلى القلوب أوصلالعصبية وتنظيف يه عن المنكر من قذر ا
، الإقليمية :في التبيين والتبليغ - صلى االله عليه وسلم  - بي فسبب تخلف بعض طلبة العلم عن وراثة الن

   . وسبب العنصرية والعصبية قلة توفيق من االله، وسبب الإقليمية العصبية والعنصرية
  
  
  
  
  

  .  ..سادسا
 وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  وَالضراء السراء فيِ  ينُفِقُونَ  الذِينَ { :حاله بقوله تعالىتشتمه فيتحرك لسان 

   . ]١٣٤ :آل عمران[ }الْمُحْسِنِينَ  يحُِب  وَاللّهُ  الناسِ  عَنِ 
 عَلِيماً  شَاكِراً  اللّهُ  وكََانَ  وَآمَنتُمْ  شَكَرْتمُْ  إِن بِعَذَابِكُمْ  اللّهُ  يَـفْعَلُ  ما{ :وتسبه فيحرك لسان مقاله بقوله تعالى

 لا  وَءِ  الجَْهْرَ  اللّهُ  يحُِب الْقَوْلِ  مِنَ  باِلس  ١٤٨-١٤٧ :النساء[ }عَلِيماً  سمَِيعاً  اللّهُ  وكََانَ  ظلُِمَ  مَن إِلا[ .   
، كما أعرف ويعرف الشاتم يستطيع أن يرد الشتمة بمثلها  - رحمه االله  -فالشيخ عبد العزيز بن باز 

لم يرد مع استطاعته  -رحمه االله  -لكنه ، والشيخ كما أعرف ويعرف الساب قادر على أن يأخذ بثأره
كما يظن   فليست غفلة، وهذه هندسة في علم الاجتماع وتكتيك في العلاقات، ولم يأخذ مع قدرته

   . وليست بلاهة كما يعتقد آخرون، البعض
بل يريد أن يحبوه فيتمنوا ، ويخافه اتمع فيرجو إزاحته، فالشيخ لا يريد أن يهابه الناس فيتمنوا زواله

   . ويحترموه فيدعو له بطول العمر، بقاءه
والساب قريباً من الصديق ، فتجد الشاتم بجوار المحب، وحاز على هذه المزية، وقد نال الشيخ هذه المرتبة

   . وفي الصحف لتأبينه ورثائه، وفي المسجد وقت الصلاة عليه، في مجلسه أيام حياته
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ولا يريد أن يمقتوه فيحاولوا غربلة ، والشيخ لا يريد أن يبغضه الناس فيحاولوا عرقلة مشاريعه الخيرية
 إاء إجراءات مشاريعه الخيرية بدل بل استطاع بتلك الهندسة أن يستخدم شاتمه في، إسهاماته الطيبة

   . وبذاك التكتيك قدر أن يستعمل سابه بتخليص إسهاماته الطيبة، عرقلتها
كيف استطاع أن يحَُول الشاتم إلى رجل من رجالاته القائمين على خدمته؟ وإلى أحد الحاضرين في 

إلى االله؟ وإلى كاتب تأبين ورثاء مفتخراً مجلسه لسماع فتواه واستشارته؟ وإلى واحد من المصلين عليه تقرباً 
بقربه إليه؟ وكيف قدر على قلب الساب إلى عضو فعال في إسهاماته؟ وإلى تلميذ؟ وإلى داع له؟ وإلى 

  شاعر معتز بمهاتفة ومراسلة ومحادثة الشيخ له؟ 
ن باليقين بل هندسة وتكتيك مملوءا، ولا الغفلة قادرة على القلب، فليست البلاهة تستطيع التحويل

 يحُِب  وَاللّهُ  الناسِ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  وَالضراء السراء فيِ  ينُفِقُونَ  الذِينَ { :بقوله تعالى
  . ]١٣٤ :آل عمران[ }الْمُحْسِنِينَ 

إن االله يحب فلاناً فأحببه  :إذا أحب االله العبد نادى جبريل« :-صلى االله عليه وسلم  - وقوله
ثم ، فيحبه أهل السماء، إن االله يحب فلاناً فأحبوه :فينادي جبريل في أهل السماء، فيحبه جبريل

   . ٢١» توضع له المحبة في الأرض
وعنده يقين ، فالشيخ لديه يقين بأنه إذا كظم غيظه وعفا عن المسيء صار من المحسنين الذين يحبهم االله

 :وطلب التعويض من االله من اليقين بحديث، وهذا الكظم من الشيخ، الله أحبه الناسبأنه إذا أحبه ا
   . ٢٢»  إنك لن تدع شيئا اتقاء االله جل وعز إلا أعطاك خيرا منه«

   . وأن يقلب الساب كما سبق، وذا استطاع الشيخ أن يحُول الشاتم كما تقدم
والقلب وهي أن الشيخ مهما نزلت أخلاق الآخرين  للتحويل - رحمه االله  -وهناك عملية أخرى يقوم ا 

ولا ، وانخفضت عند الاختلاف تبقى أخلاقه عالية لا يتنازل عنها، وهبطت عند الأطماع، عند التنافس
وسبب عدم تنازله عن أخلاقه ونزوله ا هو أن الشيخ ، ينزل ا مع ذاك المنافس والطامع والمختلف

ولم يتمسك ا طمعاً بزائل ،  فلم يتخلق ا لينال منصباً وبنيله له تزولوا يتقرب إلى االله، يتعبد ا
ولم يعض عليها بالنواجذ لكون الآخرين موافقين له فلما اختلفوا عليه انخفضت أخلاقه ، فلما زال زالت
   . وهبطت آدابه

، تلف الحالاتومخ، وسبب علوها أن الشيخ مواظب على سقياها في جميع الأحوال، بل هي دائماً عالية
   :وذلك بماء المكرمات كما قال الشاعر

                    
٢١
  . من حديث أبي هريرة) ٢٦٣٧(أخرجه مسلم  
٢٢
 . من رواية أعرابي) ٥/٧٨(أخرجه أحمد في المسند  
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  هي الأخلاق تنبت كالنبات                 إذا سقيت بماء المكرمات
والمداومة على الأخلاق ، فالمحافظة على علو الأخلاق، فماء المكرمات النية الصالحة والمقصد الحسن

فلولا قوة يقين ، يحتاج إلى همة عالية ويقين قويو ، العالية في جميع الأحوال ومختلف الحالات صعب جدا
كما ورد في الأحاديث   -وعلو همة الشيخ بأن المداومة والمحافظة على الأخلاق ترفع الشخص في الآخرة 

، ولما قدر أن يصبر على هبوط سلوك الطامع، لما استطاع أن يتمسك ا أمام نزول أخلاق المنافس -
فبصموده وصبره وتمسكه لا بالبلاهة والغفلة ، فاض آداب المختلفولما تمكن من الصمود أمام انخ

وأن يحَولهم إلى أعوان ، ويفوز بتوقير المختلف، وينال محبة الطامع، استطاع أن يكسب احترام المنافس
   . وأصدقاء

  
  
  

  .  ..سابعا
كيف تنفق نفقة من لا   :في أوائل قبضه للراتب -رحمه االله  -لو سأل أحد الشيخ عبد العزيز بن باز 

 وَيُـرْبيِ  الْرباَ اللّهُ  يمَْحَقُ { :يخشى غوائل المستقبل ولا يخاف الفقر؟ لأجاب الشيخ بكل يقين بقوله  تعالى
   . ]٢٧٦ :البقرة[ }أثَيِمٍ  كَفارٍ  كُل  يحُِب  لاَ  وَاللّهُ  الصدَقاَتِ 

 :تسديده؟ لأجاب بكل تأكيد بقوله تعالىولا تضمن ، كيف تقرض من لا تأمن إيفاءه  :ولو سأله آخر
 }تُـرْجَعُونَ  وَإلِيَْهِ  وَيَـبْسُطُ  يَـقْبِضُ  وَاللّهُ  كَثِيرةًَ  أَضْعَافاً  لَهُ  فـَيُضَاعِفَهُ  حَسَناً  قـَرْضاً  اللّهَ  يُـقْرِضُ  الذِي ذَا من{
   . ]٢٤٥ :البقرة[

وأن ماله ، بأن راتبه ذا الإنفاق سيزيد إنفاقهأنا أجزم بأن الشيخ يعلم علماً يقيناً في أوائل قبضه للراتب 
وإذا كان هناك احتمال السؤال فكذلك اللوم والمؤاخذة ، بذاك القرض سيضاعف وسيضاعف الإقراض

وأخذ عليه إقراضه لكن مثل الشيخ ويقينه بقوله ، فقد يكون هناك من لام الشيخ على إنفاقه، واردان
لا يلومه إلا من ] ٢٧٦ :البقرة[ }وَيُـرْبيِ الصدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يحُِب كُل كَفارٍ أثَيِمٍ يمَْحَقُ اللهُ الرباَ { :تعالى

 أَضْعَافاً  لَهُ  فـَيُضَاعِفَهُ  حَسَناً  قـَرْضاً  اللّهَ  يُـقْرِضُ  الذِي ذَا من{ :ومثل الشيخ وتسليمه بقوله تعالى، قل يقينه
   . لا يؤاخذه إلا من ضعف تسليمه بوعد االله] ٢٤٥ :البقرة[ }تُـرْجَعُونَ  وَإلِيَْهِ  وَيَـبْسُطُ  يَـقْبِضُ  وَاللّهُ  كَثِيرةًَ 

   . ويحجبان عن قراءة مستقبل أفعالهم، فضعف التسليم وقلة اليقين يمنعان من فهم أعمال المنفقين
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ع أن يرى أشياء فهو يستطي، إن القائد يتمتع بحاسة ممتازة في عمله« :يقول الأستاذ إبراهيم الفقي
كما أنه مبدع ومعروف بأفكاره النيرة على الرغم من أن النقد قد يوجه إلى ،  لا يراها ولا يفهمها الآخرون

   . ٢٣» إلا أن مع الوقت يستطيع الناس أخيراً أن يتفهموا لماذا يرى القائد الأشياء ذا الشكل؟، خيالاته
وما يقينه وتسليمه إلا من الأفكار ، على من الحاسة الممتازةويتمتع بيقين ممتاز أ، فالشيخ إمام في الإنفاق

لكن ليس كل الناس يستطيع أن يعرف أبعاد اليقين ويقرأ مستقبل التسليم إلا من رزقه االله يقيناً ، النيرة
ومن لا يدرك ذلك يقال له بأن الشيخ يعلم علماً يقيناً أنه لولا إنفاق ، يعرف به وتسليماً يقرأ من خلاله

وما إلى ، الألف الأولى على شخص واحد لما جاءت الألف الثانية ومن ثم إنفاقها على شخص آخر
   . وزاد عدد المنفق عليهم وتضاعف الأجر، وذه المعادلة زاد الراتب، ولما صار الأجر أجرين  .. ..ذلك
  .  ..ثامنا

 -رحمه االله  -فحياته ، وإمام في العلم ،وإمام في الورع والتقى، إمام في الزهد -رحمه االله  -الإمام أحمد 
هُمْ  وَجَعَلْنَا{ :تفسير لقوله تعالى ةً  مِنـْ ِا بأَِمْرنِاَ يَـهْدُونَ  أئَمالسجدة[ }يوُقِنُونَ  بآِياَتنَِا وكََانوُا صَبـَرُوا لَم: 

٢٤[ .   
 :-رحمه االله  -فقد قال ، فمثله إمام في عدة جوانب قد تصدر منه كلمات أو أفعال لها عدة معانٍ 

وإذا ، لشدة يقينه بصحة معتقده واتباعه وسلوكه، يقصد أهل البدع والمخالفين له» بيننا وبينكم الجنائز«
فليس في هذا ، كانت إمامة الإمام أحمد تفسر الآية فإمامة الشيخ عبد العزيز بن باز تترجم هذه المقولة

ولا أعرف ، -رحمه االله  -الجنوب مثل جنازته العصر جنازة صلي عليها في الشرق والغرب وفي الشمال و 
وحسن اتباعه للشرع واستقامة ، وسبب هذا وذاك صحة معتقده، كما رثي هذا الشيخ) بحق(ميتاً رثي 

   . سلوكه ومنهجه رحمه االله
، وهي للمخالف للشيخ أحوج منها للموافق له في حياته، هنا عبرة وفائدة من هذه المقولة وتلك الترجمةف

على المخالف أن يسأل نفسه عن سبب تجمع المصلين على جنازته في الشرق والغرب والشمال فيجب 
ويضع استفهاماً حول تلك المراثي وتلك التعازي التي شملت جميع مستويات الناس من الحاكم ، والجنوب

ع عظيم أو يتأثر جم، فلا يمكن أن يقبل الناس على شخص، ومن الرئيس إلى المرؤوسين، إلى المحكومين
وجذر عميق لا ، بوفاته إلا لسر مكنون لا يمكن يناله إلا مخالف أراد االله له التوفيق فيما بعد وفاة الشيخ

وذاك الجذر العميق ، وهذا السر المكنون، يمكن الوصول إليه إلا مخالف أراد االله أن يحبه بعد وفاة الشيخ
وينشر محبته لشخص بين ، لقبول في الأرضلا يمكن أن يطرح لرجل ا -سبحانه وتعالى  -هو أن االله 

   . الناس إلا شخص يحبه ورجل قبله

                    
٢٣
 ). ١٤ص ( ٤العدد  -» مجلة عالم الإدارة« 
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، ولا اعتزال، فلا تجهم، ولا يمكن أن يحب االله رجلاً أو يقبل شخصاً إلا إذا كان معتقده باالله صحيحاً 
   . ولا غيرها

   . أو حنفي، يأو مالك، أو شافعي، فلا تعصب لحنبلي، سليم -صلى االله عليه وسلم  - واتباعه للرسول
صلى االله عليه وسلم  - ودليل ذلك قوله، ولا تيجانية وغيرها من الطرقية، وسلوكه مستقيم فلا نقشبندية

إذا أحب االله العبد نادى جبريل إن االله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في « :-
   . ٢٤» توضع له المحبة في الأرضثم ، فيحبه أهل السماء، أهل السماء إن االله يحب فلانا فأحبوه

 :مريم[ }وُدّاً  الرحمَْنُ  لهَمُُ  سَيَجْعَلُ  الصالحِاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الذِينَ  إِن { :وقال االله سبحانه وتعالى
٩٦[ .   

   . فصلاح الأعمال طريق إلى ود الرحمن، فمن وَده االله فبسبب كون أعماله صالحة
والصلاة عليها في الشرق ، طريق لتصحيح العقيدة -ومثلها جنائز الأئمة قبله  -فجنازة الشيخ ابن باز 

والتعازي فيه طريق لمعرفة أي مسلك صحيح يسلكه ، والغرب والشمال والجنوب طريق الاتباع الصحيح
اء وهذا الاعتبار ذه الجنازة لا يحصل إلا لمن أراد االله له التوفيق للهداية وسلوك طريق الأنبي، المسلم

  . وهذه الجنازة لا يعتبر ا إلا من أراد االله له الخير والسداد في الحياة وبعد الممات، الذين العلماء ورثتهم
     

  
  

  من المصادر والمراجع ا�ضافية
  

  . وإعداد محمد بن إبراهيم الحمد، رواية للشيخ محمد الموسى . جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز -
  . محمد بن إبراهيم الحمد :بين العلماءالصداقة  -
   :محمد اذوب -الجزء الأول-علماء مفكرون لقيتهم  -
  . )اقرأ(محمد بن موسى الشريف في فضائية  :حديث تلفزيوني للداعية الدكتور -
  أزهري أحمد محمودمام القدوة عبد العزيز بن عبد االله بن باز    الإ -

  

  

  
  جمع وترتيب

 النجار سعد خالد /د
alnaggar66@hotmail. com  
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